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جيل طوفان الأقصى 

نسرين عصام الصغير 
الأجيــال  عــى  عقــود  مــرور  بعــد 
غــري  فيهــا  تعايــش  لــم  الشــبابية 
الانبطــاح  وزمــن  التكنولوجيــا 
 ، ي

الصهيــو�ن الكيــان  مــع  والتطبيــع 
أصبنا باليأس لوهلة لكون القضية 
ي 

الفلســطينية تراجعــت أهميتهــا �ف
حيــث  أبنائنــا،  اهتمامــات  ســلم 
المنتجــات  مقاطعــة  أصبحــت 
للعــدو  والداعمــة  الصهيونيــة 
 
ً
 ومســتهجنا

ً
 غريبــا

ً
ي شــيئا

الصهيــو�ن
 من أنواع »التخلف«، إذ إن 

ً
ونوعا

عــن  تختلــف  أصبحــت  أولوياتهــم 
أولوياتنا واهتماماتهم تختلف عن 
بعــض  شــعور  لدرجــة  اهتماماتنــا 
أولادهــم،  عــن  بالغربــة  الأهــالي 
حيث أصبحنا ننعت أبناءنا بجيل 
ميديــا،  والسوشــيال   » ي »الببــىج

ي مــن دون تشــغيل خاصيــة اللايــف عــى صفحاتهــا، 
حيــث بــات مــن النــادر أن نشــاهد فتــاةً تمــ�ش

ي شــعرت أن المشــكلة مشــكلة جيــل، لا بــل وأكــرث مــن ذلــك  والتفاهــة كانــت عنوانهــم لدرجــة أنــ�ن
ن أو القضايــا العربيــة جــزءاً مــن أولوياتهــم. لــم تعــد فلســط�ي ي تربيتهــم حيــث 

شــعرنا بإخفاقنــا �ف

نامــج جديــد يحــاكي  يــوم بب� أبنائنــا، مــن دون أن نشــعر، كل  الغــرب عــى تشــكيل عقــول  عمــل 
غــري  التيكتــوك،  وإلى  للإنســتغرام  فيســبوك  مــن   ، فأكــرث أكــرث  ن  ومراهقــ�ي احتياجاتهــم كشــباب 
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 لحرمــة البيــوت بالخاصيــات المضافــة إليهــا 
ً
ي كانــت تشــغل كل وقتهــم وتعــد انتهــاكا الألعــاب الــ�ت

ي بيــت كل مشــارك فيهــا، 
ي اللعبــة يســمع مــا يــدور �ف

مــن مايــك وســماعة حيــث أن جميــع مــن �ف
ي قائمــة اهتمــام الجيــل الصاعــد، والأهــم أنــه لــو ظهــر معــه لاعــب 

فلــم تعــد خصوصيــة البيــوت �ف
نامــج الجديــد يضــع علــم الكيــان فإنــه يقــوم باللعــب معــه بحجــة أنــه ســيقتله،  ي الب�

ي �ف
صهيــو�ن

ي وادٍ آخــر مختلــف عنــا 
ي وادٍ وهــو يعيــش �ف

ح أنــه تطبيــع فنحــن نتحــدث �ف ومهمــا قدمنــا مــن �ش
، لأنــه لــم يعــد يــرى الأمــور بمنظورنــا ونحــن المختلفــون عنهــم، لا بــل والمتخلفــون عنهــم 

ً
تمامــا

مــن وجهــة نظرهــم.

ي 
جيــلٌ كامــلٌ لــم يشــهد إلا اتفاقيــات التطبيــع والتنــازلات، وأصبــح أبناؤنــا يــرون وجــود الصهاينــة �ف

ي المناطــق الســياحية 
ي الإمــارات، أو قطــر خــال المونديــال، أو �ف

، ســواء �ف
ً
ي العربيــة طبيعيــا

الأرا�ض
ي الأردن والمغرب والسعودية، لأن الطبيعي لهم هو هذا المشهد الذي فرضته عليهم الأنظمة 

�ف
التحــرض  هــو  الغاصــب،  المحتــل  أي  »الآخــر«،  تقبــل  «، لأن  العالــ�ي العــام  و«الــرأي  العربيــة 

والتطــور و«الإنســانية«، وهــو عنــوان حياتهــم.

ي 
ي الــذي يمســك بمقاليــده �ف لكــنْ، وبعــد كل المجهــود الــذي بذلــه الغــرب مــع التطــور التكنولــو�ج

ي عقــول أبنائنــا، وتقديــم كل مــا 
 �ف

ً
ي اصطناعيــا

وســائل التواصــل، وبعــد زراعــة الكيــان الصهيــو�ن
، جــاء طوفــان الأقــى 

ً
يحتاجــه الطفــل والشــاب مــن خدمــات تكنولوجيــة تســيطر عليــه فعليــا

يكــون عــن  مــا  أبعــد  تافــهٍ مهمــشٍ  الغــرب لإنتــاج جيــلٍ  ي بذلهــا  الــ�ت العمــل  ليجــرف كل ســنوات 
ي لــم نعــد  ي لحظتــه التاريخيــة بإعــادة البوصلــة، الــ�ت

عروبتــه وقوميتــه، أي قــام طوفــان الأقــى  �ف
ي وفرهــا الغــرب إحــدى  نقــدر عــى تدويرهــا، تجــاه قضايانــا الأساســية، فأصبحــت التكنولوجيــا الــ�ت
ن ينقــل الصــورة مــن أرض  ن وخارجهــا، فمــن يعيــش داخــل فلســط�ي أدوات المعركــة داخــل فلســط�ي
هــا. ي ن�ش

ن يتلــىق الصــورة ويحللهــا ويقــوم بواجبــه البســيط �ف المعركــة، ومــن يعيــش خــارج فلســط�ي

ي إلى مكانــه 
فبعــد طوفــان الأقــى عــادت القضايــا المنســية إلى الواجهــة وعــاد العــدو الصهيــو�ن

يقــوم  وأصبــح كلٌ  الطــرق،  وقاطــع  والســارق  والمغتصــب  القاتــل  فهــو  أبنائنــا،  لــدى  ي 
الحقيــق

، وهنــاك مــن  ي
كات المقاطعــة والداعمــة للكيــان الصهيــو�ن بــدوره، فهنــاك مــن يكشــف حقائــق الــرش

 
ً
 مســتخدما

ً
يتظاهــر ليطالــب بإســقاط اتفاقيــات الــذل والعــار، وهنــاك مــن يبتكــر أســاليب حديثــة

اً لإيصــال الصــورة  هــا الغــرب لخدمــة مصالحــه وأجندتــه، فأصبحــت منــرب ي ن�ش التكنولوجيــا الــ�ت
، بــل غــرب  ، ولا أتحــدث هنــا عــن الغــرب الســياسي

ً
ق والجنــوب عالميــا الحقيقيــة إلى الغــرب والــرش
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ن  ي يقدمهــا أبناؤنــا مــن فلســط�ي ن عــن الواقــع الذيــن أصبحــت تصلهــم المــادة الــ�ت ن المغيبــ�ي المواطنــ�ي
ومــن خارجهــا، فانقلــب الســحر عــى الســاحر وأصبحــت التكنولوجيــا أداة لنــا لا علينــا، وفعــاً كان 

أثرهــا أكــرب مــن أي أثــر آخــر. 

ي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ي �ف وبعــد مــا يقــارب ثلاثــة شــهور نــرى اليــوم الشــارع الغــر�ب

ي حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية 
ي اعتصامات و�ف

وكندا وأمريكا اللاتينية ما زال يشارك �ف
ن يصــل  ، وبــات أبناؤنــا يــرون أن مــا يقدمونــه مــن محتــوى لفلســط�ي ي

والداعمــة للكيــان الصهيــو�ن
ي عقول أبنائنا ووجدانهم، فالطوفان لم 

ي أرادوا إيصالها، وهذا الأثر سيبق� عقوداً �ف بالطريقة ال�ت
ي 

 عــى الكيــان الصهيــو�ن
ً
 عربيــا

ً
 إعلاميــا

ً
يغــرق مســتوطنات غــاف غــزة فحســب، بــل أصبــح طوفانــا

ي والمهاجــر. ن والوطــن العــر�ب ي فلســط�ي
�ف

وبعــد عــودة القضيــة الفلســطينية للواجهــة، أصبــح شــبابنا وأطفالنــا يعرفــون مواضــع الأماكــن 
، بأســمائها العربية، وأصبحنا نشــاهد انقلاب معاي�ي القدوات والقيادات  ن ي فلســط�ي

الجغرافية �ف
ي حمــزة، لا بــل  ي عبيــدة وأ�ب ي منظــور أطفالنــا وشــبابنا، وبتنــا نــرى الأطفــال ينتظــرون خطــاب أ�ب

�ف
ي منظورهم ذلك الشاب الذين لا يرون وجهه ولا يعرفون اسمه عندما 

ي �ف
أصبح البطل الحقيق�

، لم يعد محمد  ي
ن 105 على الآلية الصهيونية.  هذا البطل الحقيق� يزرع عبوة الشــواظ أو ياســ�ي

ي الضفة الغريية 
ن �ف رمضان المطبع »نمب� ون« بل ذلك الشاب الذي يخرج بالرشاش أو السك�ي

ن أو نابلــس أو طوبــاس.   ي جنــ�ي
ي اشــتباك �ف

ي �ف
ليواجــه العــدو الصهيــو�ن

لــم يعــد أطفالنــا ينتظــرون صــدور آخــر أغنيــة لمطــرب تافــه ومطبــع بــل باتــوا ينتظــرون آخــر فيديــو 
ي كادت تمــى  ي غــزة، وبتنــا نــرى أن أســماء الشــهداء الــ�ت

للإعــام العســكري مــن أرض المعركــة �ف
مــن الذاكــرة، مثــل الأبطــال باســل الأعــرج وأحمــد نــر جــرار وإبراهيــم النابلــ�ي وعــدي التميــ�ي 
ف نعالــوة، عــادت للواجهــة، فبعــد استشــهادهم لــم يعــد يســمع أبناؤنــا عنهــم إلا بعــد طوفــان  وأ�ش
ي وطننــا.  ولــو أجرينــا 

الأقــى، وأصبحــت »عريــن الأســود« هي الحقيقــة وهي الحلــم لــكل شــاب �ف
ن للقتــال والاستشــهاد أم  ي مضمونــه: هــل ترغــب بالذهــاب لفلســط�ي اليــوم اســتفتاءً للشــباب العــر�ب
كيــة أو جــزر المالديــف؟ ســنجد، بــدون مبالغــة، أن أكــرث  ي زيــارة الولايــات المتحــدة الأم�ي

ترغــب �ف
ي مقابــل حياتــه.

، حــىت لــو كان ذلــك �ف ن مــن 95% ســيكون جوابهــم واحــد، وهــو الذهــاب لفلســط�ي

الخلاصــة أن طوفــان الأقــى لــم يغــري موازيــن القــوى عــى أرض الواقــع فقــط، حيــث أصبحنــا النــد 
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ه،  ن أن نغــريّ العســكري والإعــامي لهــذا العــدو، لا بــل غــريّ جيــاً كامــاً لــم نســتطع عــى مــر الســن�ي
ي أن النــر آتٍ لا محالــة. وهــذا يعــ�ن

ح أدق تفاصيلهــا  ي بــرش
كلمــا نــ�ي أطفالنــا المجــازر الصهيونيــة والاحتــال قــام الكيــان الصهيــو�ن

ح أو تفســري ســبب عدائنا لهذا الكيان، ولا خطر بأن  لأبنائنا مجدداً، وبالتالي لم نعد بحاجة ل�ش
»يتعــودوا« عــى تلــك المجــازر، لأن مفهــوم »الثــأر« أعيــد إحيــاؤه فيهــم. 

فــاء العالــم  لــم تعــد القضيــة الفلســطينية اليــوم بوصلــة العــرب فحســب، بــل أصبحــت بوصلــة �ش
وأحــراره.

بــه، وهــا هــو العالــم يتغــري اليــوم  لــم نســتطيع القيــام  ن الذيــن قامــوا بمــا  شــكراً لأبطــال فلســط�ي
ن فلســط�ي أبنــاء  بســواعد 

استهداف الصحفيين في غزة، وهزيمة أخرى للعدو 

كريمة الروبي

ي 
الصهيــو�ن العــدو  أن  ي 

�ف شــك  لا 
ي من هزائم متتالية ليس فقط 

يعا�ن
ي ميــدان المعركــة، حيــث يتكبــد 

�ف
أيــدي  عــى  فادحــة   خســائر 

ً
يوميــا

ولبنــان،  غــزة  ي 
�ف المقاومــة  رجــال 

المقاومــة  مــن  القــوي  والإســناد 
العراقيــة، ومــا تقدمــه اليمــن لدعــم 
المقاومــة ورفــع الحصــار عــن غــزة 
النخــوة  ي 

�ف يحتــذى  نمــوذج  مــن 
 يتلــىق العــدو 

ً
بــل أيضــا والأصالــة، 

، فبعــد أن ســيطرت الروايــة الصهيونيــة عــن الــراع عــى مــدار  هزائــم عــى المســتوى الإعــامي
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ي الــرأي العــام العالــ�ي لتلــك  ي تبــ�ن
ٌ �ف ، ممــا كان لــه دورٌ كبــري ي  عــى الإعــام الغــر�ب

ً
أكــرث مــن 75 عامــا

ي اليــوم مــن خســارة تعاطــف الشــعوب الغربيــة معــه والــذي تحــول إلى 
الروايــة، فقــد بــات يعــا�ن

ن وخاصــة الأطفــال. ا إجرامــه بحــق المدنيــ�ي التعاطــف مــع غــزة بعــد أن نقلــت الكامــري

عــى  الكيــان  قــام  فقــد  الأبشــع،  غــزة هي  ي 
أهلنــا �ف بحــق  العــدو  يرتكبهــا  ي  الــ�ت المجــازر  تكــن  لــم 

ن مــن الســكان وإقامــة كيانهــم اللقيــط عــى تلــك الأرض، ولكــن  ــغ أرض فلســط�ي ـ ـ ـ المجــازر لتفريـ
ي تكنولوجيــا الاتصــال، أصبــح الجمهــور يــرى الإبــادة الجماعيــة عــى الهــواء 

نتيجــة التقــدم الهائــل �ف
، وأدى انتشــار مواقــع التواصــل الاجتمــاعي إلى انتشــارها، ممــا أدى  ن ة يشــاهدها الملايــ�ي مبــا�ش
ي للبحــث عــن قضيــة  إلى خســارة العــدو لمعركــة الــرأي العــام، حيــث لجــأ كثــري مــن الجمهــور الغــر�ب
ي فرضــت عليهــم وعرفــوا كــم كانــوا يكذبــون  ي مــن مصــادر أخــرى غــري الــ�ت

ي الصهيــو�ن الــراع العــر�ب
عليهم وبدأوا يتبنون الرواية الصحيحة للصراع ويقوم العديد من المؤثرين على مواقع التواصل 

الاجتمــاعي بنقــل تلــك الحقائــق إلى متابعيهــم.

ي 
شِــفت روايتــه الكاذبــة حــول مــا جــرى �ف

ُ
ي معركــة طوفــان الأقــى، وقــد ك

 �ف
ً
فشــل العــدو إعلاميــا

يــن الأول/أكتوبــر وادعاءاتــه بجرائــم وحشــية ارتكبتهــا المقاومــة بحــق الأطفــال  الســابع مــن ت�ش
( وجاءت شهادات  ن والنساء، واتضح بعد ذلك بأن جيش العدو هو من قام باستهداف )المدني�ي

مســتوطنيهم وأسراهــم إيجابيــة بحــق رجــال المقاومــة.

 مضــاداً لــه حيــث يتــم تناقــل 
ً
ا والصــورة والإعــام بشــكل عــام ســاحا ي الكامــري

لــذا فــإن العــدو يــرى �ف
ن والقنــوات الإخباريــة.  فحــىت كتابــة هــذه  الحقيقــة وتفنيــد أكاذيبــه، فيقــوم باســتهداف الصحفيــ�ي
ن اليوم والمنار والقدس اليوم وقناة  ن واســتهدفت قناة فلســط�ي الســطور استشــهد 106 صحفي�ي
قنــاة  تــم ســحب ترخيــص  كمــا  مــن طاقمهــا،   13 اســتهدافها  ي عمليــة 

ي استشــهد �ف الــ�ت الأقــى 
ي الضفــة والداخــل المحتــل. كل ذلــك والمؤسســات الدوليــة تــرى وتســمع ولكنهــا لا 

المياديــن �ف
تتكلــم، عاجــزة عــن اتخــاذ أي موقــف ضــد الكيــان، فهــو صنيعــة تلــك المؤسســات ومــا وجــدت إلا 

لحمايتــه.

ي المعــارك الميدانيــة، فلــم تغفــل 
ي التصــدي والصمــود والانتصــار �ف

 �ف
ً
وكمــا تقــدم المقاومــة نموذجــا

ي تقــوم  ورة إلحــاق الهزيمــة بالعــدو فيهــا، فــكان توثيــق العمليــات الــ�ت دور المعركــة الإعلاميــة و�ض
ي ظهــر بهــا أسرى  الــ�ت العــدو لفــرض روايتــه، كذلــك الصــورة  بهــا المقاومــة لقطــع الطريــق عــى 
ي والإنســانية رغــم 

العــدو لــدى المقاومــة ومــا رآه العالــم مــن التعامــل معهــم بمنتــى التحــرض والــر�ق
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 . ي حقــاً المعاملــة الوحشــية ضــد أسرانــا لــدى العــدو، وهــو مــا أظهــر أمــام العالــم مــن هــو الإرهــا�ب

ي لتــدارك تلــك الهزيمــة، لجــأ إلى المشــاه�ي لاســتقطاب الجمهــور 
ي محاولــة مــن العــدو الصهيــو�ن

و�ف
ج والمعــروف بصهيونيتــه  مــرة أخــرى، حيــث طلبــوا مــن المخــرج الأمريــ�ي الكبــري ســتيفن ســبيلب�ي
الشــديدة، تســجيل فيديــو يخاطــب الجمهــور ليكســب بــه تعاطفهــم تجــاه الكيــان ولكنهــا محاولــة 
ا أصــدق مــن الــكلام، والمشــاهد المروعــة مــن غــزة وصمــود أهلهــا الأســطوري  فاشــلة حيــث الكامــري
الــذي يؤكــد أنهــم أصحــاب الأرض والحــق كان أقــوى مــن كل محاولاتــه البائســة لاســتعادة الــرأي 

العــام.

ي أي وجــود لمشــاه�ي العــرب )مــع بعــض الاســتثناءات البســيطة( ولــم نرهــم 
ي المقابــل يختــف

�ف
ي الوقــت الــذي تمتــ�ئ الشاشــات بصــور المذابــح 

ي موســم الريــاض يحتفلــون ويرقصــون �ف
ســوى �ف

ي 
ي مــر �ف

ن �ف ن قامــت بــه نقابــة الممثلــ�ي ي غــزة، باســتثناء مؤتمــر دعــم لفلســط�ي
اليوميــة لأخوانهــم �ف

بدايــة الأحــداث ثــم اختــىف أي وجــود لهــم. 

ي تدعــم الانتفاضــة  ي الــ�ت
ت الأغــا�ن أتذكــر أثنــاء أحــداث انتفاضــة الأقــى عــام 2000 كيــف انتــرش

ي فعاليــات وأنشــطة عديــدة رغــم أن الأحــداث لــم تكــن ببشــاعة الإجــرام الــذي 
وشــارك الفنانــون �ف

ي غــزة... ولكــن يبــدو أن ســيطرة الخليــج عــى إنتــاج الأعمــال الفنيــة بالإضافــة 
نشــاهده اليــوم �ف

ن مــن تأثــري مواقفهــم الداعمــة  إلى الحفــات والهدايــا الســخية قــد أدى إلى خــوف هــؤلاء الفنانــ�ي
 كيف انهال الهجوم على الفنان المصري 

ً
ن على موقف الخليج منهم.  فقد رأينا جميعا لفلسط�ي

ي غزة لولا 
 لدماء الشــهداء �ف

ً
اما ي موســم الرياض اح�ت

اك �ف محمد ســام لمجرد اعتذاره عن الاشــرت
وقــوف الجماهــري معــه ودعــم موقفــه.

إن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن معارك الميدان، وعلى الجميع الاشتباك فيها، ومحاولة 
ي  إيصــال الروايــة الصحيحــة للأحــداث وللقضيــة برمتهــا مــن ناحيــة، واســتمرار الزخــم الجماهــري
ي حــول القضيــة والمعركــة مــن ناحيــة أخــرى.  لــكل منــا دور يجــب ألا يغفلــه أو يســتصغره  والشــع�ب
ي المعركــة، فمــن تخلــف منهــم عــن دوره فقــد 

.  وللمؤثريــن دور أكــرب �ف مهمــا بــدا ضئيــاً أو ضعيفــاً
بــاع أخوانــه ولا يســتحق دعــم الجماهــري لــه.
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الروايــة  دحــض  في  الواجهــة  إلى  الفلســطينية  الروايــة 

لصهيونيــة ا

ميادة إبراهيم رزوق  
الشــائع أن المنتصر يكتب التاريــــخ، أي أن 
ي تســود وتنتــرش  روايتــه لمــا حصــل هي الــ�ت
المهزومــون،  فيهــم  بمــن  النــاس  ن  بــ�ي
ــخ  ـ ـ ـ وهــذا ينطبــق إلى حــد كبــري عــى التاريـ
حــرب  وتحديــداً  المعــاصر،  ي  الفلســطي�ن
 ، ن فلســط�ي احتلــت  عندمــا   1948 عــام 
إن  الصهيونيــة  الروايــة  تقــول  حيــث 
وســورية  )مــر  عربيــة  جيــوش  ســبعة 
والســعودية  ولبنــان  والعــراق  والأردن 
عتادهــا  بكامــل  الإنقــاذ(  وجيــش 
»الدولــة«  عــى  الهجــوم  قــررت  وعدّتهــا 
ســحقها،  وحاولــت  الوليــدة  الصهيونيــة 

فانقلــب  العســكرية،  للعمليــات  يمهــدوا  لــ�ي  منازلهــم  كــوا  ي�ت أن  ن  الفلســطيني�ي مــن  وطلبــت 
أغلــب  وهــرب  نكــراء،  هزيمــة  والضعيــف  الوليــد  ي 

الصهيــو�ن الكيــان  عــى  »عدوانهــم« 
العربيــة. الجيــوش  قــادة  لطلــب  واســتجابة   

ً
وجزعــا  

ً
خوفــا بيوتهــم  مــن  ن  الفلســطيني�ي

ولــم  مكانــه  مــن  أحــداً  يطــردوا  لــم  فهــم  أنفســهم؛  ئــة  تب� الروايــة  هــذه  مــن  الصهاينــة  ـهــدف  ويـ
ليقولــوا   

ً
وأيضــا الآخريــن،  لإخافــة  الواحــدة  اليــد  عــى  معــدودة  مجــازر  بضــع  إلا  يرتكبــوا 

الســماوي  التأييــد  عــى  دليــل  وهــذا  وعدتهــم،  عددهــم  ضعــف  مــن  بالرغــم  انتــروا  إنهــم 
مهمــا  الذيــن  العــرب  دونيــة  عــى  تأكيدهــم  وهــو  آخــر  جانــب  وهنالــك  وعهــم،  ولم�ش لهــم 
أبــداً. الصهاينــة  يهزمــوا  ولــن  ذلــك،  مــن  يســتفيدوا  لــن  فإنهــم  والعــدة  بالعــدد  تفوقــوا 
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الاحتــال  أي  الانتــداب،  انتهــاء  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ »وهــو  ــخ،  ـ ـ ـ التاريـ هــذا  ي 
�ف تبــدأ  لــم  الحــرب  أن   

ً
علمــا

بــدأ  قــد  المســتعمرات  تأســيس  وكان   ، بكثــري قبلــه  بــل  العربيــة«،  الجيــوش  ودخــول  ي 
يطــا�ن الب�

ينيــات  ي بدايــة ع�ش
هــم للحــرب فبــدأ �ف أمــا تحض�ي  ، التاســع عــرش القــرن  ي مــن 

الثــا�ن النصــف  ي 
�ف

ضــدّ  المســلح  بالخيــار  جابوتنســ�ي  بــرش  وقــد   ، ي
يطــا�ن الب� الاحتــال  بدايــة   ، ي

المــا�ض القــرن 
ي 

1923، �ف عــام  والعــرب«  نحــن  الحديــدي  ة »الجــدار  الشــه�ي ي مقالتــه 
ي �ف الفلســطي�ن الشــعب 

إحــدى  ولعــل  وتخزينــه،  الســاح  إدخــال  عــى  الصهيونيــة  الجماعــات  حرصــت  الــذي  الوقــت 
براميــل  انكشــاف  هــو  ي 

الصهيــو�ن للخطــر  القســام  الديــن  عــزّ  الشــهيد  نبهــت  ي  الــ�ت الأحــداث 
عــى  ن  يطانيــ�ي الب� مســاعدة  مــع  حيفــا،  مينــاء  عــرب  تهريبهــا  يحاولــون  الصهاينــة  متفجــرات كان 
ي مــن خــال حــرس المســتعمرات، بالإضافــة إلى إنشــاء الفيلــق 

توفــري الغطــاء للتســلح الصهيــو�ن
ي الحــرب العالميــة الثانيــة واكتســب المقاتلــون 

الــذي حــارب �ف  ، ي
يطــا�ن ي الجيــش الب�

اليهــودي �ف
. ن فلســط�ي ي 

�ف الصهيونيــة  العصابــات  إلى   
ً
لاحقــا لينضمــوا  ن  الكافيــ�ي والتدريــب  ة  الخــرب فيــه 

بريطانيــا،  وتواطــؤ  برعايــة  الأســلحة  مــن  ة  ترســانة كبــري الصهاينــة  امتلــك   1947 عــام  وبحلــول 
لــو  بالإعــدام  عليــه  يحكــم  وكان  الســاح،  امتــاك  مــن   

ً
ممنوعــا ي كان  الفلســطي�ن أن  ن  حــ�ي ي 

�ف
الثــورة  قليلــة  بأعــوام  ذلــك  قبــل  بشــدة  قمعــت  وقــد  ســاح،  قطعــة  أيّ  بحوزتــه  ضبطــت 
فبــدأت  الثــوار،  قــادة  أغلــب  أعــدم  أو  قتــل  حيــث   )1939-1936( ى  الكــرب الفلســطينية 
متفرقــة كانــت  هجمــات  عــرب  التقســيم،  قــرار  بعــد  عــام 1947  أواخــر  الصهيونيــة  الهجمــات 
إلا  عليهــا،  الــرد  يتــم  وكان  الفلســطينية،  والمــدن  القــرى  عــى  الصهيونيــة  العصابــات  تشــنها 
. ن الجانبــ�ي ن  بــ�ي التســلح  ان  ز مــري ي 

�ف الكبــري  الخلــل  حجــم  يتكشــف  الوقــت كان  مــرور  مــع  أنــه 

ن والأرغــون الصهيونيتــان إلى أســلوب الســيارات المفخخــة مســتهدفة  فقــد لجــأت عصابتــا الشــت�ي
، ففجرت مقر الحكومة  ن ي تخدم الســكان الفلســطيني�ي الأســواق العربية والمقرات الحكومية ال�ت
ة  ي ارتفعــت وتــري

يطــا�ن اب موعــد انتهــاء الاحتــال الب� / ينايــر 1948. ومــع اقــرت ي
ي كانــون الثــا�ن

ي يافــا �ف
�ف

ي أصبحــت نــواة جيــش  ، والــ�ت الهجمــات، وبــدأت عصابــة الهاغانــا، وهي العصابــة الصهيونيــة الأكــرب
الاحتــال، بتنفيــذ عمليــات عســكرية واســعة النطــاق لاحتــال المــدن والقــرى الفلســطينية وطــرد 
.1948 مــارس  آذار/  مــن  ابتــداءً   )Plan Dalet) دالــت«  بـ«الخطــة  يعــرف  مــا  ســكانها ضمــن 

ي 1948/04/22 بعد قصف شديد 
ي 1948/04/18، ومن ثم حيفا �ف

يا �ف فتم أولًا احتلال طب�
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ان البنــادق والمدفعيــة حــىت خرجــوا عــرب المينــاء،  للأحيــاء الفلســطينية فيهــا، ثــم ملاحقتهــم بنــري
ن حاول بعض سكان المدينة  واستشهد أك�ث من 300 من سكان المدينة أثناء هذه العملية، وح�ي
ي قرب الميناء رُفض استقبالهم، تلا ذلك احتلال مدينة يافا، 

يطا�ن اللجوء إلى معسكر للجيش الب�
ن  ي 26/4/1948، واليوم أك�ث من 51% من اللاجئ�ي

أكب� المدن الفلسطينية وعاصمتها الاقتصادية �ف
ي طــرد بهــا ســكان حيفــا. ي طــرد ســكانها بالطريقــة نفســها الــ�ت ن هــم مــن مدينــة يافــا، الــ�ت الفلســطيني�ي

1948/05/16  بعد حصار دام  ي
ي 1948/5/11، أما عكا فقد احتلت �ف

واحتلت صفد �ف
ة ولسنا  ة فهي كث�ي ي تعرض أهلها للتهج�ي خلال هذه الف�ت حوالي ثلاثة أسابيع، أما القرى ال�ت

ي 1948/04/09، وهي 
ن �ف بصدد حصرها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن مجزرة دير ياس�ي

ن مجزرة موثقة، ومنها  الأشهر، ليست الوحيدة، فقد ارتكبت خلال الحرب أك�ث من سبع�ي
ي 1947/12/13، فكانت 

ي مرحلة مبكرة جداً �ف
ي هجر أهلها �ف مجزرة بلدة العباسية، وال�ت

د قبل إعلان قيام )دولة إسرائيل(  ي قد ت�ش النتيجة أن أك�ث من ثلث الشعب الفلسطي�ن
ي وبدء دخول الجيوش العربية 15/5/1948، 

يطا�ن 14/5/1948، وقبل انتهاء الاحتلال الب�
ن اليوم. ن الفلسطيني�ي ويشكل أولئك أك�ث من نصف اللاجئ�ي

د قبلها كلّ هذه الأعداد،  ي 1948/5/15، وقد ت�ش
فكيف يضعون تاريــــخ بداية الحرب �ف

واحتلت أهم المدن الفلسطينية وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية يافا؟ على عكس ما توحيه 
، فإن الحقائق والأرقام  ي

عبارة سبعة جيوش عجزت عن الانتصار على الجيش الصهيو�ن
ان التسلح وعدد القوات لصالح  ز المتعلقة بحرب عام1948  تكشف لنا عن خلل هائل بم�ي

ن 40 ألف و50  الصهاينة، حيث بلغ تعداد قوات الهاغانا الصهيونية أواخر عام 1947 ما ب�ي
، منهم 20 ألف  ي بضعة شهور إلى حوالي 100 ألف مقاتل أو أك�ث

ألف مقاتل، ارتفعت �ف
ي المقابل لم يتجاوز عدد القوات العربية 

، و�ف ن وا للقتال من خارج فلسط�ي يهودي أحض�
مجتمعة الـ 35 ألف مقاتل على أك�ث تقدير، مع الإشارة إلى أنه ح�ت تاريــــخ 1948/5/16 لم 
يقف بمواجهة العصابات الصهيونية سوى بضع مئات من مقاتلي تنظيم الجهاد المقدس 

، وثلاثة آلاف مقاتل هو تعداد جيش الإنقاذ الذي دخل  ي بقيادة الشهيد عبد القادر الحسي�ن
ي بدايات عام 1948، وكانوا قوات غ�ي نظامية وغ�ي مزودين بأي سلاح ثقيل يعتد به، 

�ف
 حقيقية، 

ً
ي من كونها جيوشا والجيوش العربية كانت أقرب إلى قوات الدرك والحرس الوط�ن

ات بعيداً عن قواعدهما، وكانت  ، كانا يقاتلان مئات الكيلوم�ت ي
، المصري والعرا�ق ن وأهم جيش�ي
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ة للجيش  ة، غلوب باشا وقيادته المبا�ش يطانية مبا�ش بعض تلك الجيوش تحت الوصاية الب�
. ن عامي 1939 و1956 نموذجاً ي ب�ي

الأرد�ن

ي الوقت الذي كان الصهاينة يملكون الدبابات والطائرات والمدفعية واستخدموها 
فف�

ي تمتلكها الجيوش العربية  بالقصف والتدم�ي وعمليات التهج�ي الواسعة، كانت المدفعية ال�ت
: هجرة أم  ي يف كناعنة »الشتات الفلسطي�ن أقل عدداً وفعالية، ووفق كتاب الدكتور �ش

ي أرشيف الإذاعات والبيانات المتوفرة من تلك 
«، وبحث الدكتور وليد الخالدي �ف تهج�ي

ة فلم يجد بينها أيّ دعوة من القيادة الفلسطينية أو العربية للمغادرة أو الهجرة، بل وجد  الف�ت
ية،   ب�ش

ً
ن دروعا ن الفلسطيني�ي بيان للعصابات الصهيونية يتهم الجيوش العربية باتخاذ المدني�ي

ي حرب تموز/ 
ي هنا نفسه يتكرر بشكل دائم، على سبيل المثال �ف

ونلاحظ أن الاتهام الصهيو�ن
ي حرب طوفان الأقصى. 

ي غزة الأولى والثانية، وكذلك الأمر �ف يوليو 2006 وحر�ب

شف عن الكث�ي منها، إلى حقيقة أن 
ُ
ي ك يطانية، وال�ت وتش�ي العديد من الوثائق الحكومية الب�

ة  ي الأشهر الأخ�ي
ن كانوا يتعرضون لهجمات قاتلة من قِبل العصابات الصهيونية �ف الفلسطيني�ي

ن بأن  ن أنهم خذلوا المواطن�ي ، ووصف أحد التقارير القادة الفلسطيني�ي ي
يطا�ن للاحتلال الب�

ء لإنقاذهم، وإن  ي
ي وجه الهجمات الصهيونية ثم لم يستطيعوا فعل �ش

طلبوا منهم الصمود �ف
 ، ي ، إذ استشهد فيها أك�ث من مئة فلسطي�ن

ً
ن هي الأشهر كما ذكرنا سابقا كانت مجزرة دير ياس�ي

ي استشهد فيها أك�ث من  ي الخليل ال�ت
إلا أنه تلاها مجازر أك�ث وحشية مثل مجزرة الدوايمة �ف

ي تراوح عدد  ي حيفا وال�ت
ي آبار المياه، ومجزرة الطنطورة �ف

ي وألقيت جثثهم �ف 250 فلسطي�ن
ن 130 و300 شهيد.   ضحاياها ما ب�ي

ي طــرد بهــا أهــل اللــد والرملــة تؤكــد بشــكل لا يــر�ق إليــه الشــك النوايــا المبيتــة  ولعــل الطريقــة الــ�ت
وط الاستســام  ن للقــوات المهاجمــة كان مــن �ش للتطهــري والطــرد، فبعــد استســام أهــالي المدينتــ�ي
أن لا يتم طرد السكان، إلا أن القوات الصهيونية قامت بتجميع عدد كب�ي من الرجال والشيوخ 
ي مســجد دهمــش، وأغلقــت عليهــم الأبــواب وألقــت عليهــم القنابــل مــن 

والأطفــال مــن الذكــور �ف
بعــض  رت  الرجــال، وقــدَّ مــن  يقتــل  لــم  الجــرحى ومــن  عــى  الجنــود وأجهــزوا  ثــم دخــل  النوافــذ 
ي مســجد دهمــش بمئــة، فيمــا ذهبــت روايــات أخــرى إلى 170 

الروايــات عــدد الذيــن استشــهدوا �ف
ات الصوت على أهالي المدينة  شــهيداً أو ح�ت 300 شــهيد، وبعد المجزرة نادى الصهاينة بمكب�
ي مسجد دهمش، إلا أن الاستجابة 

ورة أن يغادروها ح�ت لا يحصل لهم ما حصل لمن كان �ف بض�
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ي اليــوم التــالي 
كانــت قليلــة، و�ف

الصهاينــة  الجنــود  أحــرض 
الحافــات والشــاحنات وقامــوا 
بيوتهــم  مــن  النــاس  بإخــراج 
مــن  ومنعوهــم  الســاح  بقــوة 
متاعهــم  مــن  ء  ي

�ش أيّ  أخــذ 
عنــد  بهــم  وألقــوا   ، الشــخصي
الطريــق  عــى  الجبهــة  خــطّ 
المؤدية إلى رام الله، واستمرت 
حــوالي  هــذه  التطهــري  عمليــة 
ثلاثــة أيــام، وبالتــالي كان هنــاك 
ي عمليات 

منهجية شبه ثابتة �ف
؛ تبــدأ بقصــف عنيــف  التطهــري
يضطــر  ان  والطــري بالمدفعيــة 
للهــروب،  الســكان  مــن  قســم 
ثــم مهاجمــة القريــة أو المدينــة 

بعــض  ي 
)و�ف الســكان  مــن  تبــىق  مــن  طــرد  يتــم  وبعدهــا  عليهــا،  والاســتيلاء  ن  المقاومــ�ي وقتــال 

مــن  القريــة  ي 
�ف ن  المتبقــ�ي الســكان  جميــع  حالــة كان  مــن  أكــرث  ي 

و�ف قتلهــم(،  يتــم  الحــالات كان 
القــوات المهاجمــة. لــم يشــفع لهــم عنــد  الهــرب، لكــن ذلــك  لــم يســتطيعوا  كبــار الســن الذيــن 

ي ممنهجــة ومقصــودة مــن أجــل إبقــاء أغلبيــة يهوديــة 
وبالتــالي مــا حصــل هــو عمليــة تطهــري عــر�ق

 لا يملكــون فيهــا مــا 
ً
عــى الأرض، حيــث خــاض الفلســطينيون قبــل دخــول الجيــوش العربيــة حربــا

ي وجــه مجــازر منهجيــة ارتكبهــا الصهاينــة الواحــدة تلــو الأخــرى بــدون 
ي مــن ســاح للصمــود �ف

يكــف
منهــا  والمتداخلــة  المركبــة  الأســباب  مــن  لمجموعــة  نتيجــة  الهزيمــة والاحتــال  فجــاءت  رادع. 
ي إدارة العمليات أو التصور العام لإدارة الحرب مع 

اتيجية ارتكبت سواء �ف أخطاء تكيتيكة واس�ت
، بالإضافــة إلى الفــارق  ي

يطــا�ن العصابــات الصهيونيــة أم ثقــة القيــادات السياســية بالاســتعمار الب�
تها الميدانية والعسكرية، فلم يكن لدى الدول العربية أيّ  ي عدد القوات وتسليحها وخب�

الكب�ي �ف
ي نزهة 

ن وهم يظنون أنهم �ف تصور عن حجم القوة الصهيونية قبل بدء الحرب، ودخلوا فلسط�ي
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للقضــاء عــى العصابــات الصهيونيــة، وبعــد الهزيمــة لــم يكــن لديهــم تصــور حــول الخطــوة التاليــة.

ولكن فيما بعد لم تتوقف المقاومة الفلسطينية وبأشكال مختلفة عن العمل والسعي لتحرير 
ي 

ن أن »ينام ويستيقظ ويراها وقد غرقت �ف ي تم�نّ إسحاق راب�ي ي غزّة ال�ت
ن وخاصة �ف فلسط�ي

ي أعقاب الانتفاضة 
، �ف ي

ي اجتماع لمجلس الوزراء الصهيو�ن
البحر«، وقد عب�ّ عن حلمه هذا �ف

ي كانت غزّة موطنها الأول، وبعد أن استخدم العدو كل أنواع  الفلسطينية الأولى عام 1987 ال�ت
القتل والقمع والتنكيل لإخمادها.

- ي ي تاريــــخ الصراع العر�ب
ين الأول/أكتوبر عام 1973 مرحلة مفصلية �ف لقد كان انتصار ت�ش

 عن خط المواجهة مع كيان 
ً
، إلا أنّ ما جرى بعد هذا الانتصار مثّل انحرافا ي

الصهيو�ن
، بل وعُقدت اتفاقات صلح وسلام وتطبيع معه، وتم التخلي عن القضية  ي

العدو الصهيو�ن
ي الذي  الفلسطينية من قبل الأنظمة العربية الرجعية الواحد تلو الآخر والنظام الرسمي العر�ب
ي اليائس )يا وحدنا( يبدو شبه   فقط، وهو ما جعل الشعار الفلسطي�ن

ً
امه بها شكليا ز أصبح ال�ت

ي الأولى والمركزية، لكن القيادة  واقعي رغم بقاء القضية الفلسطينية قضية الشعب العر�ب
« منذ  ي منظمة التحرير كانت قد انساقت بدورها وراء أوهام »الحل السياسي

المتنفذة �ف
السبعينيات.

ي الذي أفشل العنف  ي والاستبسال الفلسطي�ن
كانت الانتفاضة الأولى، والعامل الديموغرا�ف

ي للبحث عن حل، مع 
 على الكيان الصهيو�ن

ً
 واضحا

ً
، وما تلاها، تمثّل ضغطا ي

الصهيو�ن
ي 

ي ح�ت �ف
ي لتكريس صورة الكيان الصهيو�ن عمل دؤوب لآلته الإعلامية مع الإعلام الغر�ب

ق  ي ال�ش
ذهن الشعوب الغربية، صاحب كذبه »أرض بلا شعب« و«الواحة الديمقراطية �ف

ي 
ن �ف ي هو كيان عنصري، يحرم العرب الفلسطيني�ي

الأوسط«، علما أن كيان الاحتلال الصهيو�ن
 وراء آخر كدولة 

ً
ي الـ 1948 من كث�ي من الحقوق وتولي المناصب، ويكرس نفسه يوما

أرا�ض
ي 1948( كيان احتلال يمارس القمع 

ي أرا�ض
ي  1967 )كما �ف

ي أرا�ض
»يهودية« عنصرية، وهو �ف

والعنف والإبادة كلّ يوم، بل وكل ساعة، ويعقبها بحروب كاملة كعدوانه المستمر على غزّة، 
ي مخالفة وقحة للقانون الدولي والمعاي�ي »الغربية« لحقوق الإنسان. وهو نظام 

أو مجزّأة �ف
ي يتساوى فيها عدد  ن التاريخية بشقّيها 48-67 وال�ت ي فلسط�ي

فصل عنصري »أبارتايد« �ف
ن بعدد اليهود رغم كل سياسة جلب المهاجرين. السكان الفلسطيني�ي

ص من عبء 
ّ
ي للتخل

ي اتّبعها كيان الاحتلال الصهيو�ن ومع ذلك فشلت كل السياسات ال�ت



13

ي لم يكن من ضمنها الموافقة على دولة  الديموغرافيا الفلسطينية وتطوّر الصراع، وال�ت
ة إلى حدود الرابع 

ّ
ي الفلسطينية المحتل

ة والانسحاب الكامل من الأرا�ض
ّ
فلسطينية مستقل

ي أوجدت سلطة فلسطينية »وظيفية لخدمة  من حزيران عام 1697، ورغم »أوسلو« ال�ت
أمن كيان الاحتلال«، وأعطت نتائج عكسية وصولًا إلى معركة »طوفان الأقصى« من بعد  

ي كشفت فشل كل  »سيف القدس« بكلّ دلالاته على العدوّ منذ قيام الكيان، المعركة ال�ت
سياسات الاحتواء بالقمع والحصار، والاحتواء بتجاهل القضية الفلسطينية وتجاوزها إلى 

يز«. «، »ب�ي ن التطبيع، وفشل نموذج »شارون«، »نتنياهو« وقبلهما نموذج »راب�ي

ق الأوسط  ن واليسار، وفشل »أوسلو« و«ال�ش ن اليم�ي ومع غياب الفوارق المدّعاة ب�ي
ب الانتقال إلى التهج�ي 

ّ
، يتطل ي

ي ذلك العامل الديموغرا�ف
الجديد«، بدا أنّ تطور الصراع بما �ف

 غزّة الذي 
ّ

ي ، وكان التنفيذ بالعدوان عل
ي مجدداً الذي قام عليه الكيان الصهيو�ن الفلسطي�ن

ي البحر، وكان 
ي غرق غزّة �ف

ن �ف  تحقيق أمنية راب�ي
ً
استدعى استخراج خطة قديمة يماثل تماما

ي غطاءً شاملًا غ�ي مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
تنفيذ هذه الخطة يقتض�

 للقتل 
ً
 مفتوحة

ً
والدول الأوروبية الأساسية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ورخصة

 من خلال 
ً
اً قسريا ان غزّة، وتهج�ي

ّ
والإبادة والحصار الشامل ومنع الغذاء والدواء عن سك

ي أمام تهديد 
ي مقدّمتها مصر، وأصبح كيان الاحتلال الصهيو�ن

الضغط على الدول العربية و�ف
. ي التهج�ي

، وتهديد وجودي إن فشل �ف ي التهج�ي
وجودي، يمكن أن يؤدّي إلى زواله، يقتض�

ة  ي الف�ت
ات لخطة التهج�ي بدأت مع بدء مراكز الدراسات والأبحاث الصهيونية �ف كما أنّ المؤ�ش

ها على  ، الاهتمام بالدراسات الديموغرافية وتأث�ي ي
ذاتها، أي بداية تسعينيات القرن الما�ض

ي والقضية الفلسطينية ومستقبل )إسرائيل(، وهي دراسات سبّبت 
-الصهيو�ن ي الصراع العر�ب

ي العقد الثالث من 
ي عندما بيّنت أنّ اليهود سيصبحون �ف

ي كيان الاحتلال الصهيو�ن
الرعب �ف

ن سيصبحون الأغلبية من دون  ن التاريخية وأنّ الفلسطيني�ي ي فلسط�ي
ين أقلية �ف القرن الع�ش

ي 1967 من عبء متعدّد 
ي أرا�ض

ي �ف
، ناهيك عما يخلقه التحوّل الديمغرا�ف ن عودة اللاجئ�ي

ي الغرب، لذلك ترافقت 
اف صورة )إسرائيل( المزعومة �ف ز الجوانب على الاحتلال بما فيها است�ن

الدراسات الديمغرافية مع خطط ودراسات وتصوّرات للحل من مراكز أبحاث »إسرائيلية« 
ن  تضمّنت خيارات متعدّدة لمعالجة هذا الخلل، منها استجلاب مزيد من اليهود والمستوطن�ي

ن المحتلة وهو أمر لم يعد بالسهولة القديمة، بل ومع هجرة معاكسة وإن كانت  إلى فلسط�ي
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ن والاستيلاء على بيوتهم وأراضيهم. وقد  زت الدراسات على تهج�ي الفلسطيني�ي
ّ
محدودة.  ورك

ي لصالح 
تنبّأ بعض هذه الدراسات بنهاية )إسرائيل( إن لم تتم معالجة التحوّل الديموغرا�ف

ي معادلة الصراع، وكان بعض الدراسات قد 
ي والخلل الذي يتسبّب به �ف الشعب الفلسطي�ن

ي كانت  ي منذ قيامه، بدءاً من المرحلة الأولى ال�ت
ي مرّ بها الكيان الصهيو�ن أشار إلى المراحل ال�ت

فيها )الدولة( المحاطة بجيوش عربية معادية مهدّدة بوجودها رغم تفوّقها بالسلاح التقليدي 
ي اختف� فيها هذا التهديد مع السماح لكيان الاحتلال  والحماية الأمريكية، إلى المرحلة ال�ت

ي الذي 
بامتلاك سلاح نووي وعدم السماح للعرب بامتلاكه، وح�ت ظهور العامل الديموغرا�ف

حيّد السلاح النووي وأصبحت المقاومة الفلسطينية بأنواعها ومراحل تطوّرها المتسارع 
ي كث�ي من الأحيان إلى مجرّد 

« الذي تحوّل �ف ان »الإسرائيلي ن من الط�ي  للمستوطن�ي
ً
أك�ث رعبا

ن  مسدس لاغتيال القيادات الفلسطينية أو أداة لقتل النساء والأطفال والشيوخ والمدني�ي
ي كله.

ي بل الضم�ي الإنسا�ن ي لدى الغر�ب
اف للصورة المزعومة للكيان الصهيو�ن ز العزّل وإلى است�ن

ي هذه المرحلة ولدت خطط التهج�ي 
ت هذه المرحلة منذرة بنهاية كيان الاحتلال، و�ف واعتب�

تها الدراسات أقرب الدول إمكانية للحصول على السلاح  ي اعتب� وح�ت خطة غزو العراق ال�ت
النووي.

ى من الفرات إلى النيل« تموت مع إدراك الصهاينة أنّ التفوّق  فبدأت فكرة »إسرائيل الكب�
ي كفيل بهزيمة القوة الصهيونية العاتية، خاصة بعد تجربة الدخول إلى  ي العر�ب

الديموغرا�ف
 منه، للانتقال لمقاربة 

ً
لبنان واحتلال جنوبه واضطرار كيان الاحتلال للانسحاب مهزوما

ق الأوسط الجديد« عام 1994، تكون  ي كتاب بعنوان »ال�ش
يز �ف جديدة طرحها شيمون ب�ي

ي ممزّق من  ي والاقتصادي على وطن عر�ب ي تهيمن بنفوذها الأم�ن فيه »إسرائيل العظمى« ال�ت
ى« تستفيد من الديموغرافيا اقتصاديا، يداً عاملة  خلال التطبيع، بديلة لـ«إسرائيل الكب�

 وقتالًا.
ً
، بدلًا من مواجهتها مقاومة

ً
وسوقا

ر كل الدراسات والمراكز والاتجاهات 
ّ
ي لم تفك ي القضية الفلسطينية ال�ت

لكن المشكلة بقيت �ف
ي مقاربتها من زاوية الحل والانسحاب من الأرض ولو بمفهوم 

السياسية والحزبية الصهيونية �ف
« وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة عام 1967، والنقطة  ن »حل الدولت�ي

، مع التأكيد 
ً
« فلسطينيا هنا هي تسليط الضوء على رفض العدو أي شكل من »الحل السياسي
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ي 
ي التاريخ� ، وعلى الحق العر�ب ن ن من البحر إلى النهر منذ آلاف السن�ي على عروبة أرض فلسط�ي

فيها، وعلى رفض أي شكل من أشكال »الحلول السياسية« معه.

وع برنارد لويس   يز وتطبيق م�ش مع بداية الألفية الثالثة، بدأ العمل على تنفيذ رؤية شيمون ب�ي
ي وعقد اتفاقات سلام  .. فجرى احتلال العراق وإسقاط أنظمة عربية وتمزيق الوطن العر�ب

بنسخة وصيغة جديدة )اتفاقيات أبراهام( والعمل على تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية 
أقلية داخلية، ونجح مخطط إشغال الدول العربية ببعضها وتدم�ي الجيوش العربية وإشعال 

الحروب الأهلية بتواطؤ أنظمة ودول إقليمية معادية للعرب، وأوجدت بموجب »أوسلو« 
 عنها العبء، ولكن كل ذلك لم يحقّق لها ما تريد 

ً
سلطة فلسطينية »وظيفية« تتحمّل نيابة

وبقيت غزّة هي عبء الديمغرافيا الأصعب، لم يعالجه الانسحاب من غزّة وحصارها ولا 
ن الفرص  ي التفك�ي المستمر بالتهج�ي حلًا يتم العمل عليه وتح�يّ

الحروب المستمرة عليها، وبق�
لتنفيذه.

ي غزّة  ي مبارك عن عرض نتنياهو له بتهج�ي فلسطين�ي كشف الرئيس المصري الأسبق حس�ن
إلى »سيناء«، وكشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إبلاغ الرئيس المصري 

ي غزّة إلى »سيناء«، ربما  المعزول الراحل محمد مرسي عن موافقته على تهج�ي فلسطين�ي
(. فأصبحت  ي ي إطار ترتيبات ما عُرف بـ )الربيع العر�ب

« �ف ن كصفقة مع »الأخوان المسلم�ي
ن عن غزّة بمثابة تحقيق حلم  خطة التهج�ي إلى »سيناء« مسألة وجود، وإبعاد الفلسطيني�ي

، وإذا نجح هذا المخطط  ي البحر، فالمقصود بالإغراق هو إبعاد الب�ش
ن بإغراق غزّة �ف راب�ي

 إلى غزّة أخرى مع فارق 
ً
 فشيئا

ً
ي الضفة تجاه الأردن، فالضفة تتحوّل شيئا

سيتم تنفيذه �ف
. ن قداستها لدى الأساط�ي الصهيونية ومشكلة المستوطن�ي

 وحجم العنف والقتل والإبادة الجماعية والتطه�ي 
ً
ي غزّة من عدوان حاليا

لم يكن ما يحدث �ف
 من 

ً
ان غزّة باتجاه جنوبــها، وإعلان مساعي التهج�ي بل وتبنّيه رسميا

ّ
ي بإزاحة سك

العر�ق
 للخطر الوجودي 

ً
، وكشف النوايا بهذه الطريقة، إلا إدراكا ن الولايات المتحدة وحلفائها الغربي�ي

. ي
الذي يواجه كيان  الاحتلال الصهيو�ن

ين الأول بـ  ي 7 أكتوبر/ت�ش
ي ومخابراته وآلته الحربية �ف

ي واجهها الجيش الصهيو�ن فالهزيمة ال�ت
ي شنتها حركة المقاومة الإسلامية »كتائب عز الدين القسام«  معركة »طوفان الأقصى« ال�ت
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ياء جيش  لت صدمه له ولحلفائه وجرحت كب�
ّ
الجناح العسكري لحركة حماس، بقدر ما شك

قال إنه لا يُقهر، إلا أنها إنذار بهزائم أكب� تؤدي إلى نهاية )إسرائيل(، فسعت إلى استغلال 
ي غ�ي المسبوق الذي أصيب بالصدمة مما جرى لربيبته، فمنحها  الدعم الأمريكي والغر�ب

 وغطاءً لمخالفة القانون الدولي من 
ً
 وعسكريا

ً
 ماديا

ً
 سياسيا

ً
رخصة قتل لا محدود، ودعما

أجل تنفيذ التهج�ي ح�ت لا تكون نهاية )إسرائيل(.

ي ذلك قادة كيان 
ون »بما �ف ووفق إحدى افتتاحيات »نيويورك تايمز« فقد شبهها كث�ي

« ليس بسبب »حجمها ووحشيتها« كما ترى  ي بأحداث 11 سبتمب�
الاحتلال الصهيو�ن

ن قد »سعوا إلى تدم�ي هدوء الحياة  الصحيفة، بل بسبب أن ما وصفتهم بالإرهابي�ي
ي 

ي كيان الاحتلال الصهيو�ن
ي دعت القادة �ف اليومية«. وبالتالي فإن هذه الصدمة، وال�ت

ن لاستدعاء أجواء »الحرب العالمية على الإرهاب« قد حفزت  ونظراءهم الأمريكي�ي
ي وضع بها   وأفرزت سلسلة من الخطابات والسياقات ال�ت

ً
ي عالميا الاصطفاف الأيديولو�ج

( مؤخراً، وهو الأمر الذي تطلب تجنيد سلسلة من الأدوات  -)الإسرائيلي ي الصراع الفلسطي�ن
ي ومعرفة آليات  ي والغر�ب

التحليلية النظرية والمفاهيمية لتفكيك منطلقات الخطاب الصهيو�ن
ي الصراع الدائر.

استخدامه كسلاح �ف

الية وتسعى إلى خلق  فوفق نموذج الدعاية فإن فرضية أن وسائل الإعلام الغربية تدعي الليب�
أجواء تبادل معلومات حرة ما هي إلا وهم.  فهذه المؤسسات تخدم مصالح الطبقة المهيمنة 

ي كل من 
ي النهاية إلى ديمومة مصالح هذه الطبقة ونف�

وتقوم على سلسلة إجراءات تؤدي �ف
ي هذه الحالة تتحول الأيديولوجيا إلى مؤسسة ومن خلالها تعمل على ن�ش الدعاية 

عداها.  �ف
ين الأول /أكتوبر كيف فعّلت   بعيد أحداث 7 ت�ش

ً
أو ممارسة التخويف. وقد كان واضحا

ي والدول الغربية 
ي كيان الاحتلال الصهيو�ن

وسائل الإعلام الغربية، والمؤسسات الرسمية �ف
ة للدهشة على فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديداً  الأيديولوجيا وألصقتها بطريقة مث�ي

ي اتهمت بالإرهاب وبالدعشنة. حماس ال�ت

، وتقسيم العالم إلى »أبناء النور« و«أبناء  ي هذا السياق، تم استدعاء منطق 11 سبتمب�
 �ف

برية« الفلسطينية. الظلام« وأن )إسرائيل( تخوض حرب الحضارة ضد »الب�

بهذه الطريقة تشكلت هذه الأيديولوجيا داخل المؤسسات الإعلامية الرئيسية المملوكة 
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كة تسيطر على كامل وسائل  ين �ش بشكل كامل أو كب�ي للطبقة المهيمنة، حيث »أك�ث من ع�ش
«.  وهو الأمر الذي يمنحهم سلطة  ن ن الأمريكي�ي ي يتعامل معها معظم المواطن�ي الإعلام ال�ت
هيب  كافية لممارسة تأبيد الخطاب المهيمن الذي يخدم مصالهم من جهة، وممارسة ال�ت
ي لا  ي نهاية المطاف إلى تواري أو إضعاف السرديات المعارضة أو ال�ت

المضاد الذي يؤدي �ف
ي حق العديد من الشخصيات 

 مؤخراً �ف
ً
. وقد كان ذلك لافتا ي تتفق مع خطهم الأيديولو�ج

هيب لطمس أصواتهم وإجبارهم على  ي تعرضت لل�ت ن وال�ت الاعتبارية الداعمة للفلسطيني�ي
اجع أو الاعتذار. ال�ت

ي أسس الخطاب 
ي استخدمت �ف ومن جانب آخر، وبالاعتماد على المنطلقات المنهجية ال�ت

، وهو الخطاب الذي تلقفته وسائل  ن الذي حاول أن يروج له كيان الاحتلال ضد الفلسطيني�ي
الإعلام الرئيسية وحاولت إبرازه على نطاق واسع، فإنه اعتمد ثلاثة مستويات رئيسية 

متداخلة:

ي سياق »الحرب على الإرهاب«، كما وضع حركة 
•	 وضع الهجمات الفلسطينية �ف

ي تحالف 
ي قالب تنظيم داعش، وبالتالي كان يجب على »المجتمع الحر« الدخول �ف

حماس �ف
 تحالف دولي بقيادة الولايات 

ً
ي لهزيمة حماس كما شُكل سابقا

مع كيان الاحتلال الصهيو�ن
المتحدة لهزيمة تنظيم داعش. 

ي أمرين: أولهما أن 
ي الدفاع عن نفسه وهو الأمر الذي يقتض�

لكيان الاحتلال الحق �ف 	•
وع، وثانيهما أن وضعه كضحية  ي هو جانب الضحية وله حق الدفاع الم�ش

الكيان الصهيو�ن
 إذا كان الطرف الآخر يصنف 

ً
يسمح له بممارسة ما يشاء من قوة لحماية مواطنيه خصوصا

« و«بربري«.  ي
على أنه »وح�ش

ن أن المستهدف فيها هو  ي ح�ي
 أو تحديداً، �ف

ً
تصوير المعركة بأنها ضد حماس حصريا 	•

 وفصائل، والقضية الفلسطينية ذاتها.
ً
غزة ككل، وكل مقاومتها شعبا

بــات  ي  الــ�ت السرديــة  وهي  يــة.  ب�ش  
ً
دروعــا ن  المدنيــ�ي حمــاس  اســتخدام  سرديــة  اً،  وأخــري  	•

ن  للمدنيــ�ي المفــرط  اســتهدافه  يــر  لتب� واســع  نطــاق  عــى  ي 
الصهيــو�ن الكيــان  يســتخدمها 

ن  بالمدنيــ�ي ث  يكــرت لا   » ي
»وحــ�ش كيــان  أنهــا  عــى  حمــاس  ولتصويــر   ، ن الفلســطيني�ي
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العســكرية. الأعمــال  وممارســة  والاختبــاء  للتســرت  المدنيــة  منشــآتهم  باســتخدام  ويقــوم 

ي ومــن خلفــه الــدول الغربيــة والمؤسســات الإعلاميــة 
ي أن كيــان الاحتــال الصهيــو�ن وهــذا لا يعــ�ن

ي زمــن الأقمــار الصناعيــة ووســائل التواصــل 
ي معركــة السرديــات، بــل وصلنــا �ف

الرئيســية قــد نجــح �ف
 لا يمكن السيطرة عليها من طرف واحد، فالكيانات 

ً
الاجتماعي أن القوة بفرض الرواية إعلاميا

 شكلًا من أشكال القوة وتكون قادرة على فرض روايتها. بالتالي 
ً
المقاومة يمكن أن تمارس أيضا

ن أن تشــق طريقهــا الصعــب بقــوة  يمكــن أن نفهــم كيــف اســتطاعت السرديــات الداعمــة لفلســط�ي
، وتحــىظ بنــوع مــن الحضــور والتأثــري  ي حلبــة الــرأي العــام العالــ�ي

لتفــرض نفســها كلاعــب رئيــس �ف
ي عمّــت العديــد مــن عواصــم  ي مــن خــال المظاهــرات العارمــة الــ�ت  عــى الصعيــد الشــع�ب

ً
خصوصــا

هــا والتعاطــف الــذي يبديــه الكثــري مــن صنــاع الــرأي  الــدول الغربيــة مثــل واشــنطن ولنــدن وغ�ي
ن  ن )مثــل الرابــر الأمريــ�ي Reveil الــذي عــرض أســماء الشــهداء الأطفــال مــن المدنيــ�ي والفنانــ�ي
 . ي قصفــه عــى غــزة( والمؤثريــن عــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي

الذيــن قتلهــم كيــان الاحتــال �ف

وبعــد  للســكان،  جماعيــة  إبــادة  وتنفيــذ  غــزة  عــى  ي  الهمــىج العــدوان  يــر  لتب� محاولــة  ي 
فــف

ي تقديــم أدلــة عــى تدمــري المستشــفيات، عمــد 
ي لفشــله �ف

الانتقــادات العالميــة للكيــان الصهيــو�ن
كــة تســتهدف جلــب  ونيــة مــن أجــل تقديــم روايــات أخــرى مفب� الاحتــال لتنشــيط لجانــه الإلك�ت
الكيــان،  لأهــداف  خدمــة  وتجنيدهــم  العــرب،  ن  المطبعــ�ي اســتدراج  ومنهــا  معهــم،  التعاطــف 
الخارجيــة والاســتخبارات »الإسرائيليــة«،  مــن خــال وزارة  تعمــل  ونيــة  إلك�ت وقيــادة حمــات 
عــى  اللعــب  تحــاول  مزيفــة  روايــات  وتقديــم  العالــ�ي  أو  ي  العــر�ب ســواء  العــام  بالــرأي  للعبــث 
التواصــل  وســائل  عــى  ينــرش  مــا  مواجهــة  خــال  مــن  وذلــك  اليهوديــة،  المظلوميــة  وتــر 
عــن  مقابلــة  حقيقيــة  غــري  قصــص  كــة  بفب� الصهيونيــة  الإبــادة  لجرائــم  فضــح  مــن  الاجتمــاعي 
قتــل حمــاس الأطفــال وقطــع رؤوســهم، واغتصــاب النســاء، للتأثــري عــى التعاطــف مــع غــزة.

الوقــت،  كل  النــاس  وبعــض  الوقــت،  بعــض  النــاس  كل  تخــدع  أن  »يمكنــك  ولأنــه 
كي  الأمــري الرئيــس  قــال  كمــا  الوقــت«،  كل  النــاس  كل  خــداع  تســتطيع  لــن  لكنــك 
اً. كثــري ي 

الصهيــو�ن الاحتــال  أكاذيــب  تصمــد  لــم  لينكولــن،  إبراهــام  الأســبق 

بســبب  متخبطــة  حملاتهــم  جــاءت  الصهيونيــة،  ونيــة  الإلك�ت للجــان  المكثــف  النشــاط  رغــم 
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جيــش  أكاذيــب  كيــة  وأم�ي يــة  عب� تقاريــر  وفضحــت   ،2023 الأول  يــن  أكتوبر/ت�ش  7 مفاجــأة 
ونيــة ترويجهــا، بجانــب صحــف ومنصــات يهوديــة. ي تعمــدت هــذه اللجــان الإلك�ت الاحتــال الــ�ت

( وتجريدهم  ن  شيطنة كل المقاوم�ي
ً
فالسردية الصهيونية بشأن شيطنة حماس )والمقصود فعليا

من إنسانيتهم وارتكاب مقاتليها انتهاكات مختلفة منها مزاعم قطع رؤوس أطفال وقتل عجائز 
ي ما سبق ترويجه 

افات صهيونية تنف� ي 7 أكتوبر تصدعت بعد ظهور تقارير واع�ت
واغتصاب فتيات �ف

ير مجازر غزة. وجاءت مشاهد وروايات الأسرى الصهاينة حول إنسانية حماس  وعلى أساسه يتم تب�
ي بثتهــا اللجــان الصهيونيــة. وتعامــل المقاومــة بأخلاقيــات إســامية معهــم لتنســف السرديــات الــ�ت

/كانون الأول 2023، فندت الكث�ي من  ية 4 ديسمب� ي تقرير مفصل لصحيفة »هآرتس« العب�
و�ف

ي تم تداولها عن هجوم المقاومة الفلسطينية  الأخبار غ�ي الدقيقة، والروايات غ�ي الموثوقة، ال�ت
ي ذلك اليوم أدى إلى انتشار 

ات الأطفال، وأن ما جرى �ف يوم 7 أكتوبر، ومن أبرزها مزاعم مقتل ع�ش
»قصص رعب لم يحدث أي منها على أرض الواقع«، فأشارت إلى أن القصص المزعومة بشأن 
ي جيــش 

»الفظائــع المُرتكبــة«، اســتند بعضهــا إلى تفاصيــل أدلى بهــا مســؤولون صهاينــة، وجنــود �ف
ن أنها »ادعاءات لا أساس لها من الصحة«. ي فرق البحث والإنقاذ ثم تب�ي

الاحتلال، ومتطوعون �ف

مزاعــم  عــى  بنــاء  ت  انتــرش المكذوبــة،  القصــص  هــذه  إحــدى  بــأن  الاحتــال  جيــش  أقــر  كمــا 
القصــص  لهــذه  ونيــة  الإلك�ت لجانهــم  روجــت  بعدمــا  واحــد،  إسرائيــ�ي  جنــدي  بهــا  أدلى 
عليهــم. انقلبــت  لكنهــا  مجازرهــم،  مــع  العالــم  تعاطــف  لجــذب  واســع  نطــاق  عــى 

ثــم  المقاومــة،  يــد  عــى   » »إسرائيــ�ي قتيــل   1400 عــن  تحدثــوا  ن  حــ�ي أيضــا  أكاذيبهــم  ظهــرت 
صهيونيــة  ودبابــات  مروحيــات  قصفتهــم  ن  فلســطيني�ي لشــهداء  تعــود  جثــة   200 أن  ن  تبــ�ي
صحفهــم. بــه  فــت  اع�ت مــا  وهــو  صهاينــة،  أسرى  ومعهــم   2023 أكتوبــر  الأول/  يــن  ت�ش  7 ي 

�ف

ي لفقها جيش الاحتلال لحركة حماس وفصائل المقاومة  كان أخطر ما جرى تسريبه حول الأكاذيب ال�ت
ي مستوطنات غلاف غزة، ما ذكرته صحيفة 

ي هجومها على قواعد عسكرية صهيونية �ف
الأخرى �ف

ي / نوفمب� 2023، حيث ذكرت أن »تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت 
ين الثا�ن »هآرتس« 19 ت�ش

أن مروحية قتالية تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى مكان حفل هاجمه مقاتلو القسام، وأطلقت 
ي المهرجــان«.

ن �ف  بعــض الصهاينــة المشــارك�ي
ً
النــار عــى منفــذي الهجمــات هنــاك، فأصابــت أيضــا

إحصــاء  ي 
�ف خطــأ  بوقــوع   

ً
ضمنيــا أقــر  الــذي  الاحتــال  جيــش  هــذا  دفــع  وقــد 
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إلى   1400 مــن  منهــم،  الصهاينــة  عــدد  لتقليــص  أكتوبــر،   7 ي 
�ف القتــى  عــدد 

. ن فلســطيني�ي لشــهداء  تعــود  متفحمــة  جثــة   200 أن  اكتشــف  أن  بعــد   ،1200

الشــفاء  مجمــع  أســفل  حمــاس  لحركــة  الرئيــس  القيــادة  مقــر  وجــود  مزاعــم  كانــت  و 
المستشــفيات  مهاجمــة  يــر  لتب� واســع،  بشــكل  ترويجهــا  جــرى  ي  والــ�ت غــزة،  مدينــة  ي  غــر�ب
العالــم. منهــا  ســخر  أكذوبــة  أكــرب  هي   ، ي

إنســا�ن غــري  بشــكل  والجــرحى  المــر�ض  مــن  وإخلائهــا 

تحــت  ئ  مــا�ج هنــاك  أن   
ً
أيضــا الســابق  الاحتــال  وزراء  رئيــس  بــاراك  إيهــود  ف  اعــرت كمــا 

الصهيونيــة  الروايــة  ي 
�ف  

ً
مشــككا حمــاس،  وليــس  أبيــب«  »تــل  شــيدتها  الشــفاء  مستشــىف 

. نوفمــرب  / ي 
الثــا�ن يــن  ت�ش  22 كيــة  الأم�ي إن«  إن  »سي  قنــاة  مــع  ي 

صحــف لقــاء  ي 
�ف

ات الصهيونيــات مبتســمات  ة بعــد خــروج الأســري ي جــاءت مبــا�ش ، والــ�ت وكانــت الأكذوبــة الأكــرب
لجــان  لهــا  ي روجــت  الــ�ت ات،  قتــل الأســري أكذوبــة  بالشــكر، وثبــوت  لمقاتــ�ي حمــاس  وملوحــات 
الاحتــال حــول اغتصــاب نســاء خــال هجــوم يــوم 7 أكتوبــر، وذلــك بعــد أن زعمــت »كوخــاف 
 » ي »جرائــم الاعتــداء الجنــ�ي

ي عينتهــا »تــل أبيــب« للتحقيــق �ف «، الصهيونيــة الــ�ت ي
الكيــام ليــف

العنــف  ي / نوفمــرب أن حمــاس »اســتخدمت 
الثــا�ن يــن  ي 30 ت�ش

يــة �ف لصحيفــة »هآرتــس« العب�
ن  ومســؤول�ي لقــادة  كــة  مفب� أخــرى  وروايــات  الصهاينــة«،  روح  لكــر  كســاح  النســاء  ضــد 
إعــام  ه  ينــرش مــا  الــذي لا يمكنــه تجاهــل  مــن خــال إعلامهــم  ثبــت زيفهــا  ن وصهاينــة  أمريكيــ�ي
. الاجتمــاعي التواصــل  وســائل  عــى  الفلســطينية  المقاومــة  ومؤيــدو  وجمهــور  وشــعب 

جيــش  يحصــل  لــم  زيفهــا،  كشــف  قبــل  المضللــة،  الدعايــة  بفضــل  أنــه  والغريــب 
الأكاذيــب،  هــذه  كــرر  الــذي  ي  الغــر�ب الإعــام  تعاطــف  عــى  فقــط  الاحتــال 
وبريطانيــا. المتحــدة  الولايــات  مــن  مبــا�ش  عســكري  دعــم  عــى   

ً
أيضــا بــل 

لهــا  المرافقــة  الحربيــة  والســفن  طائــرات  حاملــة  واشــنطن  إرســال  ي 
�ف الدعــم  هــذا  وتجــى 

ي 
لدعمــه �ف مليــار دولار  ، وتخصيصهــا 14  ي

الصهيــو�ن الاحتــال  لحمايــة كيــان  نوويــة  وغواصــة 
المقابــل  ي 

�ف حربيــة،  معــدات  تحمــل  عســكرية  شــحن  طائــرة   200 ووصــول  غــزة،  ضــد  حربــه 
كي  ي روج لهــا الإعــام الأمــري ي حمــاس ارتــكاب مقاتليهــا لأي مــن المزاعــم الصهيونيــة الــ�ت

ورغــم نــف
الأخــرى. الروايــة  ي ســماع 

يرغــب �ف مــن  الغــرب  ي 
يكــن هنــاك �ف لــم  نطــاق واســع،  عــى  ي  والغــر�ب

اف جاء من داخل كيان الاحتلال ذاته ليصدم كل من صدق سرديته من  لكن المفاجأة أن الاع�ت



21

البدايــة بشــكل أعــى ومــن 
صحــة  مــن  تحقــق  دون 
روجتهــا  ي  الــ�ت المعلومــات 
الصهيونيــة. اللجــان 

وأظهرت دراسة أعدتها 
 »DMR« كة �ش

بتكليف من مجلة 
»إيكونوميست« 

ي 
ين الثا�ن يطانية 2 ت�ش الب�
/ نوفمب� 2023، حول 

سلوك مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي 

ة من 23-7  خلال الف�ت
ين الأول / أكتوبر،  ت�ش
من خلال جمع مليون 

مشاركة، أن نسب 
الدعم لحماس وكيان الاحتلال كانت متساوية يوم العملية، ولكن بحلول 19 أكتوبر 2023 

ن أك�ث بمقدار 3.9 مرات عن المنشورات المؤيدة  أصبحت المنشورات المؤيدة لفلسط�ي
ن عدد مشاهدات تطبيق تيك توك من خلال الوسوم  لكيان الاحتلال، كما وثقت مقارنة ب�ي

بعد تاريــــخ 30 أكتوبر، أن وسم standwithisrael# جرت مشاهدته 324 مليون مرة، بينما 
standwithpalestine# شوهد 3.4 مليارات مرة.

ي عــى هــذه المنصــات، وتحريضــه الدائــم   ورغــم مســاعي الاحتــال محاربــة المحتــوى الفلســطي�ن
، بفــرض تقييــدات للوصــول وحجــب الصفحــات وحظــر الحســابات 

ً
لإداراتهــا واســتجابتها فعليــا

ن لحجــب الصــورة والحقيقــة، نجحــت الروايــة  وتجريــم المصطلحــات، واســتهداف الصحفيــ�ي
ي شــق طريقها والوصول للرأي العام، كما كشــفت 

الفلســطينية وبتفاصيلها القديمة والجديدة �ف
ي أنهــا »واهمــة« وأن الأحــداث 

ي طبّعــت علاقاتهــا مــع كيــان الاحتــال الصهيــو�ن للــدول العربيــة الــ�ت
«، وإعــان دفنهــا. ة عرّضــت اتفاقــات الســام مــع كيــان الاحتــال إلى »المــوت الحتــ�ي الأخــري
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نحو بناء حركة عربية 

بشار شخاترة 

، فــالأول تجــى بالحالــة  ي ي بنيــة المجتمــع العــر�ب
ن �ف كشــفت معركــة طوفــان الأقــى عــن نقيضــ�ي

اح المســتحيل،  الكفاحيــة الملحميــة العاليــة والقــدرة الخلاقــة عــى التحــدي والمواجهــة واجــرت
ي الســابع 

، فقــد ســطرت هــذه المعركــة منــذ انطلاقتهــا �ف
ً
لنتجــرأ ونقــول إن المســتحيل ليــس عربيــا

زع  ي أن الحقــوق تنــرت
 ليــس للعــرب وحدهــم بــل للإنســانية بأسرهــا �ف

ً
يــن الأول ســفراً تاريخيــا مــن ت�ش

يــن ترنيمــة مقدســة لــدى  هــا، وســيبق� الســابع مــن ت�ش د بغ�ي ولا تمنــح، وأن مــا أخــذ بالقــوة لا يســرت
ي عــن  ي العــر�ب كل مناضــل مــن أجــل التحــرر.  وأمــا النقيــض منــه فهــو حالــة الكمــون أو العجــز الشــع�ب
ي غــزة وللصمــود المنقطــع النظــري 

ي إلى الــروح الكفاحيــة للمقاومــة �ف
الفعــل الــذي يجــب أن يرتــق

ي  ي غزة، فالأصل أن تحدث الحركة الشعبية العربية ردة الفعل ال�ت
ي �ف ي الفلسطي�ن للشعب العر�ب

ي غــزة.
تتســاوق مــع مســتوى المعركــة �ف

ي الواقع، يقابلها 
، وأن كوامن الأمة أكب� بكث�ي من ردة فعلها �ف ي يغلي ي أن الشارع العر�ب

لا نشك �ف
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ن  تخــاذل الأنظمــة الرســمية العربيــة الخاضعــة لــإرادة الأمريكيــة والصهيونيــة، وأن الانفصــال بــ�ي
ي والأنظمة حالة تاريخية باستثناءات هنا وهناك، لكن المؤسف أن هذا الانفصال  الشارع العر�ب
ي 

ي ظــرف المعركــة الراهنــة �ف
 عــى أرض الواقــع، وبالأخــص �ف

ً
جــم حــىت اليــوم فعــاً شــعبيا لــم ي�ت

 تصــب 
ً
ي عمومــا ، لهــذا فــإن النتيجــة المتحققــة عــى الأرض فيمــا يتعلــق بالواقــع العــر�ب ن فلســط�ي

ي والســوري لمعركــة طوفــان 
ي والعــرا�ق

ي واللبنــا�ن ي صالــح قــوى العــدوان باســتثناء الإســناد اليمــ�ن
�ف

الأقــى.

، وهــو الغيــاب لمــا يمكــن  ن ي التدخــل لنــرة غــزة وفلســط�ي
إن حالــة الغيــاب الفاعــل لقــوى الأمــة �ف

ي أكــرث مــن بقعــة 
، فرغــم انطــاق المظاهــرات �ف وصفــه بالجماهــري كمفهــوم ثــوري ســياسي تنظيــ�ي

عربيــة إلا أنهــا بقيــت أقــل مــن مســتوى الحــدث ولــم تأخــذ الزخــم المطلــوب، وبالتــالي كان الأثــر 
ي مواجهــة الأنظمــة العربيــة وأجهزتهــا الأمنيــة المتواطئــة مــع 

 �ف
ً
الــذي أنتجتــه المظاهــرات متواضعــا

ي غيــاب الفاعليــة والتأثــري نتيجــة غيــاب المراكمــة  ك لــدى الشــارع العــر�ب العــدو، فالقاســم المشــرت
ي الــذي يمتلــك الرؤيــة  والإنجــاز والاســتمرارية، وهــذه بــىن فوقيــة قاعدتهــا وجــود التنظيــم الشــع�ب

نامــج ويمتلــك النظريــة الفكريــة. والب�

ن  هاتــ�ي أن  ســنجد  الراهنــة،  المعركــة  منظــور  مــن  واللبنانيــة،  اليمنيــة  ن  الحالتــ�ي إلى  نظرنــا  فــإذا 
ن أن  ي حــ�ي

ن تمتلــكان التنظيــم، التنظيــم الــذي يؤطــر القــوى ويخــوض بهــا المعركــة، �ف الســاحت�ي
ي مــن قدرتــه عــى  العــر�ب الشــارع  العربيــة أخــرج  التجزئــة  العابــر لحــدود  ي  العــر�ب التنظيــم  غيــاب 
الفعــل، ومــع هــذا فــإن الأنظمــة العربيــة تخــىش الشــارع وتمــارس عليــه سياســة الجــزرة والعصــا 

والتضليــل. الخــداع  معــه  وتمــارس 

« مــا هــو إلا  ي ســبق وأن أكدنــا عــرب مقــالات ســابقة عــرب صفحــات طلقــة تنويــر أن »الربيــع العــر�ب
اً مــن مخــزون الأمــة ونزوعهــا إلى التحــرر والوحــدة، وتــم توجيهــه  ، اســتهلك كثــري ي

ربيــع صهيــو�ن
ياليــة العالميــة وربيبتهــا )إسرائيــل(، وتــرك أثــراً مدمــراً عــى الأنظمــة العربيــة المنحــازة  لصالــح الإمب�
ي تحكمهــا أنظمــة  ي الأقطــار العربيــة الــ�ت

لقضايــا الأمــة وعــى رأســها ســورية، وأبــىق القــوى الشــعبية �ف
ي مســتنقع الفــو�ض الــذي 

ي حالــة خــوف وتوجــس مــن الســقوط �ف
هــا �ف عميلــة مــن الملكيــات وغ�ي

الوقــت نفســه  ي 
قبــل وليبيــا والعــراق واليمــن، وعطــل �ف مــن  مثــل ســورية والجزائــر  أغــرق دولًا 

ي  ي الــذي يمكــن أن ينهــض مــن واقــع الســقوط الرســ�ي العــر�ب ي العــر�ب آليــات صعــود التنظيــم الشــع�ب
ي مواجهــة الولايــات المتحــدة و)إسرائيــل(، فغابــت الفرصــة لغيــاب الــدول العربيــة 

واستســامه �ف
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وع تنظيــ�ي وحــدوي تحــرري. ي بمقدورهــا أن تكــون الحاضنــة لأي مــرش الــ�ت

ي المناهــض للعــدو:   ي العــر�ب زان بشــكل جــ�يٍ وواضــح تعطــان الفعــل الشــع�ب هنــاك معضلتــان تــرب
،  غيــاب التنظيــم 

ً
أولًا، وجــود أنظمــة حكــم عربيــة وظيفتهــا تعطيــل أي حــراك مــن هــذا القبيــل، وثانيــا

الثــوري الوحــدوي، وهمــا معضلتــان متلازمتــان ومتناقضتــان.  كمــا يلاحــظ أن الثقافــة الاســتهلاكية 
ي وثبطتــه رغــم ثقــل الواقــع   أثقلــت الكاهــل العــر�ب

ً
ي خصوصــا  والوطــن العــر�ب

ً
ي غــزت العالــم عمومــا الــ�ت

خلقــت  ي  العــر�ب المجتمــع  لــدى  الاســتهلاكية  عــة  ز فال�ن  ، ي العــر�ب الوطــن  بقــاع  أغلــب  ي 
�ف ي 

المعــا�ش
ي ســتقلب واقعه  ي إن تبناها العر�ب أولويات هامشــية وضبابية على حســاب الأولويات الحقيقية ال�ت
ي هذه الحالة أقل بكث�ي مما 

 على عقب نحو الأفضل مع الجزم أن الثمن الذي يمكن دفعه �ف
ً
رأســا

ن  ي غزة وللملاي�ي
ات الآلاف من الشهداء �ف تدفعه الأمة العربية اليوم من ذل وهوان وخسارة لع�ش

ي عمــوم بــاد العروبــة، فكــم دفــع العــراق وســورية واليمــن والســودان وليبيــا والجزائــر؟!
�ف

، وعــى  ي
ي واللبنــا�ن  القــول وهــو كذلــك، إن غيــاب مــا يمكــن أن يخــره اليمــ�ن

ً
فقــد يكــون صحيحــا

رأسهم الغزيوِن،  حافزٌ للنهوض والانتفاض، وإن الخوف على مكاسب وهمية تشبع بها المجتمع 
عــة الاســتهلاكية والاعتماديــة العاليــة عــى الدولــة لغيــاب الاقتصــاد المنتــج  ز ي بفعــل تعميــم ال�ن العــر�ب
ي البحــث 

ي القــدرة �ف ي روع الإنســان العــر�ب
، أوقــع كلــه �ف وتكريــس الأنظمــة العربيــة للاقتصــاد الريــ�ي

ي المنظــم. ي العمــل الجماهــري
عــن الحــل الســليم وهــو أخــذ المبــادرة والانخــراط �ف

 أدى إلى انتفــاض الجيــوش العربيــة 
ً
 مدويــا

ً
ن عــام 48 قــد أحــدث زلــزالًا عربيــا إذا كان احتــال فلســط�ي

ي حينــه، فإننــا اليــوم أمــام زلــزال لا يقــل عنــه وطــأة، 
وبــدأ عــر الانقلابــات عــى الأنظمــة الســائدة �ف

فهل ننتظر حركات انقلابية ثورية جديدة على نمط 23 يوليو، هذا يبق� أملًا إن حدث فأهلًا به، 
ي أن  ي إطــار انقلابــات وانقلابــات مضــادة، لهــذا عــى الشــارع العــر�ب

ولكــن نخــىش أن نقــع مــن جديــد �ف
 ويتــرف عــى ضوئهمــا، وأن يأخــذ المبــادرة لأنهــا الأبعــد عــن الوقــوع 

ً
يــ�ي هــذه الحقيقــة والأمــل معــا

المدمــرة،   » ي العــر�ب لهــا، وليــس عــى طريقــة »الربيــع  مــا أحســن الإعــداد  إذا  ياليــة  براثــن الإمب� ي 
�ف

ي الثــوري الوحــدوي هــو بدايــة الطريــق للحــل، والــذي  ينبثــق مــن  ي بنــاء التنظيــم الشــع�ب
وع �ف فالــرش

ي والمنحــاز لقضايــا الأغلبيــة الســاحقة مــن  ي يعانيهــا الوطــن العــر�ب رؤيــة واضحــة للتناقضــات الــ�ت
ي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا وتفرعاتهــا. 

ي والــذي يحــدد أعــداء العروبــة �ف المجتمــع العــر�ب

ي 
تنطلــق �ف أن معركتهــا لا   

ً
أيضــا تحــدد  أن  نتحــدث عنهــا  ي  الــ�ت يــة  الجماه�ي الحركــة  عــى  أنــه  كمــا 

مواجهــة أعــداء الخــارج إلا بكــر حلقــات العــدو الداخليــة مــن أنظمــة عميلــة وملحقاتهــا وأذنابهــا، 
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ي  العــر�ب فالمواطــن 
أن  اليــوم   

ً
تمامــا يــ�ي 

العربيــة  الأنظمــة 
للعــدو   

ً
رديفــا تمثــل 

ي معركــة 
ي �ف

الصهيــو�ن
الأقــى،  طوفــان 
وتمنــع بشــىت الطــرق 
إســناد  والوســائل 
غــزة، وتشــكل غطــاءً 

ي غــزة والضفــة، وأن مــن يتعرضــون للإبــادة اليــوم هــم أخوتنــا 
ي �ف لاســتباحة الشــعب الفلســطي�ن

 . المصــري ذات  ي 
ليــا�ق غــداً  الــدور  ينتظــر  هــا كمــن  لمص�ي غــزة  تــرك  وأن  وأهلنــا، 

من أين نبدأ ؟

ي ترى هذا الواقع بوضوح لا لبس فيه، والعمل بالبحث  البداية تكمن بالمبادرة لدى الطلائع ال�ت
عــى أرض الواقــع الــذي قــد لا يحتــاج إلى كثــري عنــاء عمــن يشــاركنا هــذه الرؤيــة، بمعــىن بســيط 
نبالــغ  الشــعبية محتقنــة ولا  فــالأرض مهيــأة والحالــة  ي،  الجماهــري التنظيــم  بالدعــوة إلى خلــق 
ن ممــن يبحثــون عــن الــذات العربيــة المفقــودة وعــن الكرامــة العربيــة  إن قلنــا إن هنــاك الملايــ�ي
ــخ بــدأت بفكــرة وبثلــة قليلــة  ـ ـ ـ ي التاريـ

ى �ف المهــدورة بفعــل أنظمــة التخــاذل، كل الحــركات الكــرب
ي ســبيل مــا تؤمــن بــه، فالانتقــال إلى الواقــع إلى الشــارع إلى 

ن بهــا تنازلــت عــن الكثــري �ف مــن المؤمنــ�ي
، وإن  ي مســار البنــاء التنظيــ�ي

ي لعلــه يفتتــح الخطــوة العشــوائية ولكــن المحســوبة �ف الإنســان العــر�ب
 ســتوصلنا إلى الصيغــة التنظيميــة الأولى 

ً
تحويــل الواقــع إلى فــرص بالمثابــرة والعمــل الــدؤوب غالبــا

ي مدمــاك التنظيــم المنشــود. 
أو اللبنــة الأولى �ف

ي تلاحــق كل  ان العــدو الــ�ت ن نــري ي غــزة والنهــوض مــن قســوة الحصــار، ومــن بــ�ي
مــا جــرى ويجــري �ف

، مــع  ســكنة وحركــة، يعلمنــا الــدرس الأول أنــه بالمثابــرة والصــرب نســتطيع أن نصــل إلى المبتــغى
ي المبادرة والاستمرار 

ي الظرف و�ف
ها، ولكن الفارق يكمن �ف ي غ�ي

ي غزة و�ف
يقيننا أن العرب سواء �ف

ٍ مــن الصــرب ودفــع الثمــن والاســتعداد لــه.  مــع كثــري

ي ماذا ننتظر؟ وإلى م�ت يجب علينا الانتظار؟ والسؤال إلى كل مواطن عر�ب
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ياليــة العالميــة اســتطاعت بوســائل  لقــد ســقط الرهــان عــى التغيــري مــن الأعــى، وذلــك لأن الإمب�
متعــددة أن تنــ�ي أو تحجّــم الأعــى الــذي نقصــده إمــا بالحصــار أو بإرســال طيــور التطــرف والظــام 
يالية هو القاعدة الشعبية المؤطرة  ، وحده الذي أثبت أنه عصي على الإمب� أو بالاحتلال المبا�ش
ي هذه 

ي تنظيم ثوري، وغزة ولبنان واليمن أكب� الأمثلة وأبلغها على ما نقول، ولكن ما نفتقده �ف
�ف

ي إقاليمهــا وذلــك لأســباب مختلفــة لا تخــىف عــى أحــد، بعضهــا مفهــوم 
الســاحات هــو انحســارها �ف

 
ً
، ولــم تتمكــن أن تصبــح تنظيمــا

ً
 أو إقليميــا

ً
ر وبعضهــا غــري ذلــك، لكنهــا تبــىق محصــورةً قطريــا ومــرب

 كاسراً لحــدود التجزئــة، لهــذا فالتنظيــم القــومي الشــامل ســيمتلك القــدرة عــى الانخــراط 
ً
قوميــا

ي تتجــاوز أي حســاب   كانــت ســاحتها وعــى المبــادرة الفاعلــة الــ�ت
ً
ي مجريــات المواجهــة أيــا

أكــرث �ف
ســوى حســاب المصلحــة القوميــة العليــا.

حول أزمة الحوار والعمل المشترك 

ناجي علوش )1992( 
الحــوار  ملتــىق  ي 

�ف مقدمــة  )مداخلــة 
ي دورتــه 

ي الثــوري الديموقــراطي �ف العــر�ب
-15 ي 

�ف ليبيــا  ي 
�ف المنعقــدة  الثالثــة 

)1992/4/18

حــوالي  منــذ  الحــوار  هــذا  بدأنــا  لقــد 
لا  فإننــا  ذلــك،  رغــم  وعــى   ، ن ســنت�ي
نســتطيع أن نقــول إن الحــوار قــد قطــع 
لوضــع  يؤهلنــا  الــذي  الأول  الشــوط 

محــدودة. بمهمــات  ولــو  عمــل،  برنامــج  ووضــع  منظــم،  متواصــل  حــوار  أســاس 

وتــرى حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة أن الوصــول إلى خطــة حــوار متواصــل منظــم، وبرنامــج 
وري لثلاثــة أســباب: ، �ض مهمــات محــدد، ولــو كان برنامــج الحــد الأد�ن

ســة وتســتهدف  يالية-الصهيونية-الرجعيــة الاستســامية شــديدة و�ش الأول، لأن الهجمــة الإمب�
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 . «، ومنــه العالــم الإســامي ي كلــه، كمــا تســتهدف إحــكام الهيمنــة عــى »العالــم النــامي الوجــود العــر�ب

ياليــة، كمــا كانــت الحــال  ي هــذا الوقــت، فــإن العالــم خــالٍ مــن أيــة مواجهــة جديــة رســمية للإمب�
و�ف

ي 
ي لا تســمح بأيــة مشــاركة جديــة �ف .  كمــا أن بنيــة النظــام العــر�ب ي

ي ظــل وجــود الاتحــاد الســوفيا�ت
�ف

 كامــاً.
ً
المواجهــة، بعــد أن ســلم معظــم الأنظمــة العربيــة تســليما

، فهي منقسمة ومشتتة، 
ً
 وعمليا

ً
، لأن الحركة الشعبية العربية تعيش أزمتها الخانقة نظريا ي

الثا�ن
 عن مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، كما أنها عاجزة 

ً
وهي عاجزة نظريا

بانقسامها، وتكيفها مع القمع السائد، عن تحمل مسؤولية المواجهة الشعبية.

كة  مشــرت نظريــة  قواســم  وبلــورة  المواجهــة،  ي 
�ف الشــعب  قطاعــات  أوســع  وحــدة  لأن  الثالــث، 

وري للدفــاع عــن الوطــن والشــعب، ولإثبــات القــدرة عــى الصمــود  ومهمــات عمليــة محــددة، �ض
ي معركــة الوجــود.

�ف

ن جــرى اتخــذ أشــكالًا لــم تســاعد عــى البلــورة والتحديــد، ولــم  إلا أن هــذا لــم يحــدث مــن قبــل، وحــ�ي
. يقد إلى المزيد من التفاعل الســياسي والفكري والعملي

ي أســباب ذلــك، مــع أننــا عندمــا نلمــس الأســباب، ندخــل مناطــق 
وري أن نخــوض �ف ونــرى مــن الــرض

الخلاف.

: ي حركة التحرير الشعبية العربية، تتلخص بما يلي
إن أسباب ذلك، من وجهة نظرنا �ف

ن الخطــاب  أولًا، أن أغلبيــة فصائــل الحركــة الوطنيــة والقوميــة العربيــة والإســامية لا تربــط بــ�ي
ي بعض الأحيان، 

، و�ف
ً
السياسي والمهمات العملية.  لذلك، فإننا نجد الخطاب السياسي حماسيا

إلى درجــة تغّلــب »القعقعــة« عــى العقــل، مــن دون أن يربــط ذلــك بــأي برامــج عمــل وخطــوات 
عمليــة، ولهــذا يفقــد الخطــاب مصداقيتــه.

، أن أغلبيــة الفصائــل تميــل، ومنــذ عقديــن تحديــداً، إلى إخضــاع الأهــداف السياســية لمنطــق 
ً
ثانيــا

، فــإن  ياليــة الدوليــة.  وبالتــالي ي والسياســة الإمب� التنــازلات المنســجمة مــع حاجــات النظــام العــر�ب
، وشعار الوحدة العربية يصبح برنامج الجامعة العربية،  ي

ن يصبح برنامج حكم ذا�ت تحرير فلسط�ي
وقضيــة الديموقراطيــة تصبــح موضــع اتفــاق مــع الأنظمــة القمعيــة عــى تعايــش يســمح لأنظمــة 
، وأن تتغــى بموافقــة حزبيــة رســمية.  ويســقط موضــوع العدالــة الاجتماعيــة مــن  القمــع أن تبــىق
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.  وهكــذا.  وفحشــاً
ً
جــدول الأعمــال، مــع أن الفقــر يتســع ويشــتد، وغــىن القلــة يــزداد تراكمــا

الفكريــة  مواقعهــا  عــى  للمحافظــة  تعمــل  ولكنهــا  وتناقــش،  تحــاور  الفصائــل  معظــم  أن   ،
ً
ثالثــا

 
ً
قويــا يصبــح  أن  يريــد  وكلٌ  الأنظمــة.   مــع  علاقاتهــا  ي 

�ف وحســاباتها  وعــى صلاتهــا  والسياســية، 
 مــا فعلــه 

ً
، وهــذا أيضــا ي

ي المــا�ض
ن �ف وأن يتبعــه الآخــرون.  هكــذا فعــل القوميــون مــع الماركســي�ي

. ن الإســامي�ي أنفســهم  يســمون  مــن  اليــوم  يفعلــه  مــا  .  وهــذا  ن القوميــ�ي مــع  الماركســيون 

، أن الأحــزاب والقــوى تعــودت التفــرد خــال العقــود الماضيــة، ولــم تتعــود التفاعــل الســياسي 
ً
رابعــا

والتفكــري المفتــوح.  لذلــك، فإنهــا تواصــل تفردهــا بالأســاليب عينهــا، أو بوســائل أخــرى، ومهمــا 
كانــت النتائــج.

إن هذا كله يفرض علينا بدء حوار من نوعٍ جديد لا يحاول الاحتيال على الأزمة، بل مواجهتها، 
ولا يقبل مواصلة خطابات المجاملة والدفاع عن النفس وعرض العضلات واستدرار التصفيق، 

بل يبحث عن مقومات المواجهة العملية، وحشد أوسع الجماه�ي لها. 

ي مــن أجلهــا دعونــا إلى الحــوار، أن  ي ســبيل تحقيــق الأهــداف الــ�ت
فــإذا أردنــا ذلــك، كان علينــا، �ف

: نعمــل عــى مــا يــ�ي

أولًا، تقسيم الحوار إلى محورين:

ي عليهــا.  والهــدف مــن ذلــك تحديدهــا 
ي يمكــن أن نلتــق كة الــ�ت الأول، ويتعلــق بالقواســم المشــرت

 لتكــون أهــداف النضــال الراهــن.
ً
مؤقتــا

ى. ، ويتعلق بالحوار العام الشامل حول القضايا السياسية والأيديولوجية الكب� ي
والثا�ن

وفيما يتعلق بالمحور الأول، فإن علينا أن نشدد على القضايا التالية:

1 – الوطن والدفاع عنه، والمصالح الوطنية العليا، ووجود الأمة والدفاع عنه إلخ...

ي حكم نفسه، أي الديموقراطية.
ي سبيلها، وبالتالي حق الشعب �ف

2 – حقوق المواطنة والنضال �ف

3 – المخاطر الداهمة وكيفية مواجهتها.

أما الحوار العام، فإنه أشمل وأوسع، ويستهدف المناقشة العامة.
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 لمناقشــة 
ً
 معينــا

ً
، يجــب أن نحــدد وقتــا ي

وحــىت لا يختلــط نقــاش المحــور الأول بالمحــور الثــا�ن
كة، مهمــا كانــت محــدودة، لنجعــل مــن هــذه  المحــور الأول، لنصــل خلالــه إلى بلــورة قواســم مشــرت
القواســم برنامــج التحالــف الســياسي الراهــن، عــى أن تكلــف لجنــة بالإعــداد للحــوار الشــامل الــذي 

يتضمــن:

امــج القــوى الأخــرى وأدبياتهــا، ترســل إلى لجنــة الحــوار،  أ – إعــداد كل حــزب أو قــوة دراســات لب�
ي منابرهــا.

ي أطــر هــذه الأحــزاب، ولتنــرش �ف
لتناقــش �ف

، وتشــارك فيــه القــوى  ي الملتــىق
ب – إعــداد برنامــج للحــوار يــوزع عــى كل القــوى المشــاركة �ف

قدراتهــا. كل حســب  المشــاركة، 

وســيكون الهدف من هذا الحوار الشــامل: التعرف على وجهات نظر القوى المشــاركة، التفاعل 
الســياسي والفكــري، توســيع مســاحة اللقــاء مــا أمكــن، وتعميــق وعي المفاهيــم والمواقــف.  ولكــن 
لا يجــوز لأحــد منــا أن يظــن أن الهــدف هــو فــرض اتجــاه عــى الاتجاهــات الأخــرى، لأن الاتجاهــات 
، وســيظل هنــاك قوميــون وماركســيون وإســاميون، وســيظل هنــاك ســلفيون  المختلفــة ســتبق�

ومجــددون، وثوريــون وإصلاحيــون، إلــخ...

إلا أن على هذا الحوار أن يعلمنا أمرين:

وٍ وعمق، ومعرفة أبعادها المختلفة. ام وجهات النظر الأخرى، ومناقشتها ب�ت الأول، اح�ت

كة، رغم الاختلافات. ك على القواسم المش�ت ، العمل المش�ت ي
الثا�ن

: ن وري أن نشدد على الأمرين التالي�ي وهنا نرى من الض�

ي أدت  ي عشــناها منــذ أوائــل الخمســينيات، والــ�ت أولهمــا، أن الحديــة الأيديولوجيــة والسياســية الــ�ت
ك، لــم تثبــت مــع الزمــن أنهــا ناتجــة عــن وعي  ن القــوى، وتعطيــل العمــل المشــرت إلى توتــر دائــم بــ�ي

ي وســياسي حــازم. ام أيديولــو�ج ز ي وســياسي وتماســك نظــري، والــرت أيديولــو�ج

ي لــدى الأحــزاب  لقــد كشــفت الســنوات العــرش الماضيــة مــدى التخلخــل الســياسي والأيديولــو�ج
، والقومي 

ً
والقوى، ومدى الاستعداد للتنازل عن الأهداف.  فقد اختلط القومي والقطري عمليا

ن عــن  الثوريــ�ي .  وكشــف معظــم  القــومي والماركــ�ي والإصــحاي فــوق  ، والقــومي ومــا  والإســامي
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فــإن هــذه الأزمــة الأيديولوجيــة والسياســية تمخضــت عــن خــواء  انتهازيــة سياســية.  وهكــذا، 
، وروح تنازليــة استســامية.  وعــى رغــم ذلــك، فــإن الفصائــل المتنازعــة لــم  ي وســياسي أيديولــو�ج

، رغــم اســتمرار تناحرهــا.
ً
ي المواقــف العمليــة أحيانــا

تتحــد، وإن اتحــدت �ف

، حــىت عــى مــا يمكــن الاتفــاق  ثانيهمــا، أن الخــاف عــى النظــري الشــامل منــع أي اتفــاق عمــ�ي
ز عــى نقــاط الخــاف، وأهملــت نقــاط  كــري ، وتــم ال�ت عليــه.  ولقــد ضُخّــم النظــري، وســخف العمــ�ي

الاتفــاق.

: ن ن متعاكس�ي وهذا يدفعنا الآن إلى العمل باتجاه�ي

ي 
ك �ف كة، والمهمــات العمليــة، لتطويــر العمــل المشــرت الأول، التأكيــد عــى أهميــة القواســم المشــرت

. نــا إليهــا آنفــاً ي أ�ش القضايــا الــ�ت

- ي ام بهــا، لمعالجــة الانهيــار الأيديولــو�ج ز ، تعميــق الــوعي بالقضايــا الأساســية، وتوطيــد الالــرت ي
الثــا�ن

الســياسي الــذي نعيــش.

وبالتالــي، فــإن الحــوار المشــترك يجــب أن يعيــش وينمــو فــي ظــل العمــل المشــترك، لأن النضال 
المشــترك يزيــد المســؤولية المشــتركة، ويدفــع إلــى التعمــق فــي البحــث والفهــم، ويكشــف الزيــف 

والدعاويــة الصاخبــة، ويظهــر حقيقــة المتحاورين.
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نحو تصور عملي لتشكيل حركة شعبية عربية منظمة

إبراهيم علوش

ــد  ــرة الم ــي: ظاه ــارع العرب ــي الش ــن ف ــن متناقضتي ــان الأقصــى ظاهرتي ــة طوف ــرزت عملي أب
الشــعبي العــارم تجاوبــاً مــع العمليــة المظفــرة فــي أســابيعها الأولــى، وظاهــرة جــزره الكبيــر فــي 
الأســابيع التــي تلتهــا، علــى الرغــم مــن تصاعــد المجــازر الصهيونيــة والتدميــر المنهجــي لغــزة، 
بشــراً وحجــراً وشــجراً، باســتثناء التظاهــرات الشــعبية العملاقــة فــي اليمــن طبعــاً، ثــم المغــرب.

ــارع  ــل الش ــادة تفعي ــل بإع ــا الأم ــد أحي ــة ق ــي البداي ــوارع ف ــى الش ــن إل ــق الملايي وإذا كان تدف
العربــي فــي اتجــاه بوصلــة مناهضــة الصهيونيــة وداعميهــا والمطبعيــن معهــا، بمــا يمثــل 
ــي الشــارع  ــة ف ــار الاحتجاجــات الميداني ــو ن ــإن خب ــي«، ف ــع العرب تصحيحــاً لانحــراف »الربي
العربــي، فــي الأعــم الأغلــب، فــي حيــن كانــت اللحظــة التاريخيــة تلقــي علــى كاهــل ذلك الشــارع 
مهمــات جســيمة سياســياً، أعــاد رســم تســاؤلٍ كبيــرٍ فــي ذهــن كل مناضــل عربــي معنــيٍ بالتغييــر 

الملمــوس: مــا العمــل؟
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كانــت اللحظــة التاريخيــة تتطلــب مــن الشــارع العربــي أن يؤجــج المياديــن كــي يفــرض علــى 
الأنظمــة العربيــة المهمــات الآتيــة:

أ – وقف التطبيع مع العدو الصهيوني بكل أشكاله، وإغلاق سفاراته في العواصم العربية.

ب – كسر الحصار على غزة، وفتح معبر رفح الذي يفترض أنه فلسطيني-مصري.

ج – دفــع الأنظمــة العربيــة لممارســة الضغــط علــى الــدول الغربيــة الداعمــة للكيــان الصهيونــي 
عــن طريــق تفعيــل أوراق مؤثــرة مثــل: قطــع النفــط والغــاز عنهــا، ســحب الســفراء وصــولاً إلــى 

إغــاق الســفارات، التلويــح بالانحيــاز إلــى روســيا والصيــن فــي الصــراع الدولــي، إلــخ...

د – إيجــاد منافــذ لإيصــال الدعــم والمتطوعيــن إلــى غــزة بــكل وســيلة ممكنــة، بحســب مــا يســمح 
بــه ميــزان القــوى، لأن الأســاس هــو المشــاركة فــي القتــال ودعــم المقاتليــن، والباقــي عوامــل 

مهمــة، لكنهــا تبقــى مســاندة.

الحقيقــة أن نــزول المواطنيــن العــرب إلــى الشــارع فــي الجولــة الأولــى دفــع الأنظمــة العربيــة 
إلــى التراجــع عــن موقفهــا المعيــب بعــد أن أدانــت عمليــة طوفــان الأقصــى، فــي اجتمــاع وزراء 
الخارجيــة العــرب، علــى قــدم المســاواة مــع مــا يرتكبــه الصهاينــة مــن مجــازر ودمــار، ودفعهــا 

إلــى تصنــع التعاطــف مــع غــزة إعلاميــاً.

ــى الأنظمــة وأن يتصاعــد  ــل كان يجــب أن يســتمر الضغــط الشــعبي عل ــي، ب ــك لا يكف ــنّ ذل لك
أســياً، لا مــن أجــل »إســقاطها«، بــل لإجبارهــا علــى الانصيــاع لخيــار الشــعب العربــي، ســوى 
ــي أو  ــن دون أن تنته ــة، م ــي معظــم الأقطــار العربي ــة ف ــه الميداني أن الشــارع انحســرت فعاليت
تضمحــل، الأمــر الــذي يطــرح ضــرورة تحليــل أســباب انحســار الحركــة الشــعبية العربيــة فــي 

عــز اللحظــة التاريخيــة التــي كان يفتــرض فيهــا أن تتصاعــد أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى.

لا نقلــل مــن شــأن الإنجــازات السياســية التــي تحققــت علــى مســتوى الشــارع العربــي بعــد عمليــة 
ــة الفلســطينية، وإضعــاف موقــف  ــة القضي ــار لمركزي ــان الأقصــى، وأهمهــا إعــادة الاعتب طوف
المطبعيــن والتســوويين العــرب، وإعــادة إحيــاء النفــس المقــاوِم، ولا ســيما ســمو العنــف المســلح 
ضــد العــدو الصهيونــي، وكشــف نفــاق الغــرب الجماعــي وازدواجيته، ومعــه الليبراليــون العرب 

المأخــوذون بــه، وإرســال رســالة تحذيــر شــعبية للأنظمــة العربيــة كــي ترعــوي.

كذلــك، لا بــد مــن التنويــه بنشــاطين مركزييــن شــعبيين عربييــن لدعــم غــزة نجحــا نجاحــاً باهــراً 
فــي كثيــرٍ مــن الأقطــار العربيــة، ومــا برحــا مســتمرين، وهمــا:
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أ – مقاطعة المنتجات 
»الإسرائيلية« 

وتلك الداعمة للعدو 
الصهيوني.

ب – النشــاط الإعلامــي 
المكثــف عبــر وســائل 
الاجتماعــي  التواصــل 
دعمــاً لغــزة ومقاومتها، 
للروايــة  ودحضــاً 

الصهيونيــة.

لا يجــوز النظــر إلــى المشــهد الشــعبي العربــي بمنظــار قاتــم إذاً، ولا يجــوز إغفــال الإنجــازات 
التــي تحققــت، لأن ذلــك يقــود إلــى الإحبــاط، وتاليــاً إلــى الاستســام.  مــا نقولــه هــو إن مــا تحقــق 
أقــل ممــا تتطلبــه اللحظــة التاريخيــة أولاً، وأقــل ممــا يمكــن أن تحققــه الطاقــة السياســية الكامنــة 

لـــ500 مليــون مواطــن عربــي ثانيــاً.

ســبقت الإشــارة فــي مواضــع أخــرى إلــى أن المنظومــة الرســمية العربيــة صممــت كــي تكــون 
عاجــزةً أو متواطئــة، فــا أمــل يرجــى مــن منظومــة تجزئــة افتعلــت كي تحتجــز الطاقــات العربية 
وتشــتتها وتوجههــا ضــد  بعضهــا بعضــاً.  ولــن أعــود إلــى مناقشــة عــدم جــدوى المراهنــة علــى 
المنظومــة الرســمية العربيــة فــي مواجهــة التحديــات القوميــة الكبــرى، مــن العــراق إلــى ليبيــا 
إلــى ســورية إلــى اليمــن إلــى فلســطين، ومــن أزمــة التنميــة الاقتصاديــة العربيــة إلــى مشــاكل 
البطالــة والســكن والفقــر والعــوز، فتلــك انعكاســات فحســب لأزمــة الدولــة القطُريــة، والتــي ســبق 

أن نوقشــت فــي أكثــر مــن عــدد مــن مجلــة طلقــة تنويــر.

لا رهــان إذاً إلا علــى تفعيــل الطاقــة الشــعبية العربيــة، والحقيقــة أن خبــو الحــراك الشــعبي بعــد 
اشــتعاله لــم يكــن مفاجئــاً لكاتــب هــذه الســطور علــى الأقــل، وكمــا كتبــت فــي عــدد طلقــة تنويــر 
ــن العــرب  ــن المواطني ــع ملايي ــذي يدف ــوي ال ــك الحــس العف 90، فــي 2023/10/31: »لكــنّ ذل
إلــى الشــوارع مــن أجــل فلســطين... يبقــى قاصــراً عــن تحويــل تلــك الطاقــة الشــعبية الجبــارة 
إلــى عمــل ملمــوس قابــلٍ للاســتمرار وقــادرٍ علــى مراكمــة الإنجــازات، لأن الطاقــة التــي لا تجــد 
قنــواتٍ توجههــا نحــو المصــب الــذي يجتذبهــا، الهــدف الاســتراتيجي، فلســطين، والتــي أطلقتهــا 
ــاً، حتــى تعــود إلــى التراكــم ويطلقهــا صاعــقٌ  جاذبيتــه أصــاً، يمكــن أن تتســرب وتتبــدد مؤقت

آخــرُ كطوفــان الأقصــى«.
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ثــم أضفــت: »ثمــة حلقــة مفقــودة إذاً يمكــن أن تحــول الطاقــة الشــعبية العربيــة إلــى دعــمٍ ملمــوس 
لنقــاط الصــدام العربيــة مــع الاحتــالات وقــوى الهيمنــة الخارجيــة، وليــس العــدوان الأخيــر علــى 

غــزة المثــال الأول فــي تاريخنــا العربــي المعاصــر علــى غيــاب تلــك الحلقــة«.

فــي الواقــع، ليســت تلــك الحلقــة المفقــودة ســوى الإطــار، أو مجموعــة الأطــر، كمــا ســنرى، التــي 
يمكــن أن تعبــئ طاقــات الشــعب العربــي وأن توجههــا لتحقيــق المهمــات الملقــاة علــى عاتقــه فــي 
الظــروف الملموســة التــي نعيشــها اليــوم، وعلــى رأســها ظــروف العوائــق التــي تمثلهــا الأنظمــة 

العربيــة مــن دون الانجــرار إلــى صدامــات وحــروب أهليــة علــى غــرار »الربيــع العربــي«.   

بنــاءً علــى ذلــك اســتنتجت أن المهمــة المركزيــة الآن هــي »بنــاء شــبكات غيــر مركزيــة عابــرة 
لحــدود التجزئــة القطُريــة... وأن تســعى تلــك الشــبكات إلــى التحــول إلــى قــوة أو رافعــة أو بنُــى 

للدفــاع عــن المصالــح والقضايــا العربيــة العليــا«.

ــى  ــرق إل ــبق التط ــي س ــة، والت ــة المنظم ــعبية العربي ــة الش ــا الحرك ــي ذاته ــبكة ه ــك الش إن تل
ــدة للنهــوض  ــاب »مشــروعنا: نحــو حركــة جدي معالمهــا الأساســية فــي الفصــل الثانــي مــن كت
القومــي« )2009(، أي أن تأســيس الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة لطالما مثلّ مهمــةً تاريخيةً 
مطروحــةً منــذ عقــود علــى عاتــق المناضليــن العــرب، لكــنّ الأزمــات الحــادة التــي تندلــع بيــن 
الفينــة والأخــرى، والتــي تنشــأ عــن التحديــات القوميــة الكبــرى التــي تواجههــا الأمــة العربيــة، 
ــي تشــعرنا  ــة الت ــة غــزة المحتدم ــوم معرك ــل الي ــا تفع ــاً كم ــرة، تمام ــوة كل م ــا بق ــد طرحه تعي
مجــدداً بوطــأة غيــاب مثــل تلــك الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة، والتــي ينتــج عنهــا تعطيــل 

فعاليــة الشــعب العربــي الميدانيــة عندمــا نكــون بأمــس الحاجــة إليهــا.  

فكيف نبدأ بتأسيس مثل تلك الحركة الشعبية العربية المنظمة؟

ــاً أنهــا الحــل الســحري  يمثــل مــا يلــي فاتحــة حــوار أو مقترحــات قابلــة للتطويــر لا أدعــي بتات
ــدف  ــق ه ــل لتحقي ــط للعم ــا ق ــة غيره ــد طريق ــم توج ــي لا ول ــدة الت ــة الوحي ــز أو الطريق الناج
تأســيس الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة، ويبقــى البــاب مفتوحــاً للمقترحــات علــى مصراعيــه 

مــا دمنــا مجمعيــن علــى ضــرورة تأســيس مثــل تلــك الحركــة.

إن أهــم صفتيــن، برأيــي المتواضــع، للحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة التي يفتــرض أن نتداعى 
إلــى تشــكيلها فــي هــذه المرحلــة، هما:

أ – أن تكون لا مركزية، ومرنة تنظيمياً وأيديولوجياً.
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ب – أن تكون عابرة للأقطار العربية، أي أن تنظم نشاطاتها قومياً.

إن أهمية اللامركزية تنظيمياً، في ظروفنا العربية الراهنة بالذات، تكمن في أنها:

ــات  ــزاب والجمعي ــة، وكل الأح ــعبية العربي ــات الش ــادرات والفعالي ــتيعاب كل المب ــح اس أ – تتي
والنقابــات والشــخصيات والقــوى المجتمعيــة وجمــوع المســتقلين، المنخرطيــن فيهــا، مــن دون 
أن يشــعر أيٌ مــن مكوناتهــا أنــه يتعــرض للتجييــر شــخصياً أو سياســياً أو حزبيــاً.  باختصــار، 
دعــوا مليــون زهــرة تتفتــح مــن مختلــف الألــوان، ومــا دامــت كلهــا تزهــر فــي حقــلٍ واحــدٍ فــي 
النهايــة، فإنهــا تكمــل بعضهــا بعضــاً.  ومــن يريــد أن ينشــئ مبــادرة ضمــن الهــدف العــام فليفعــل 

علــى بركــة الله، والمطلــوب فقــط هــو إنشــاء حلقــات تنســيق بيــن الأجــزاء. 

ب – تتيــح قطــع الصلــة مــع أي حلقــة يجــري اختراقهــا أو إســقاطها أو انهيارهــا بســهولة نســبياً، 
مــن دون أن يعــرض ذلــك بنيــة الحركــة برمتهــا إلــى هــزة أو إلــى فشــل، كمــا يحــدث فــي الأطــر 
مركزيــة الطابــع.  ويبقــى مــن حــق مــن يرغــب أن يؤســس تشــكيلات مركزيــة علنيــة أو ســرية 
ــه تلــك، وربمــا يكــون  ــة المنظمــة بصفت ــه، وأن ينخــرط فــي الحركــة الشــعبية العربي خاصــة ب
لمثــل تلــك التنظيمــات فائدتهــا ومكانهــا، لكــنّ الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة ذاتهــا يجــب أن 

تبقــى متعــددة الــرؤوس، وأن تبقــي البــاب مفتوحــاً أمــام المبــادرات الجديــدة دومــاً.

ج – تجنِبنــا الصراعــات التاريخيــة فــي حركــة التحــرر العربيــة الناتجــة عــن محاولــة مصــادرة 
ــة  ــة العربي ــروع الحرك ــاً.  فمش ــاً أو أيديولوجي ــدٍ، حزبي ــونٍ واح ــع بل ــن الجمي ــن، وتلوي الآخري
ــون محــدد،  ــن مــن ل ــى البعثيي ــن، وكل حــزب بعــث عل ــى الناصريي ــاً يقتصــر عل الواحــدة مث
وكل تجمــع ماركســي علــى الماركســيين مــن نــوع محــدد، وكل إطــار إســامي علــى الإســاميين 
مــن لــون محــدد أيضــاً، إلــخ... فــي حيــن أن المطلــوب هــو حشــد الطاقــات فــي شــبكات متعــددة 
ــكلٍ أن يحتفــظ بهويتــه الأيديولوجيــة أو الحزبيــة، إن  الشــرائح والأبعــاد نحــو هــدف محــدد، ول

وجــد، مــن دون ضغــط أو إكــراه، وأن يدعــو لهــا لوحــده خــارج ســياق النشــاط المشــترك.

ــط  ــر منظومــة رواب ــا ببعــض عب ــةً بعضه ــك التشــكيلات كاف ــي شــد أواصــر تل ــا ف ــرة هن والعب
ــك الحركــة مــن دونهــا.   ــل تل ــي لا تنشــأ مث ــك الأطــر، والت ــرة لتل ــر رســمية عاب رســمية وغي

أما أهمية النشاط والتشبيك القوميين العابرين للأقطار فيكمن في أنهما:

أ – يعيــدان الاعتبــار إلــى مفهــوم الجماهيــر العربيــة، بصفتهــا فاعــاً سياســياً مؤثــراً وذا وزن، 
بمــا يزيــد أثرهــا، سياســياً وإعلاميــاً، عــن أثــر الحــراكات المنحصــرة فــي قطُــر عربــي بمفــرده 

أضعافــاً مضاعفــة.
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ب – يحشــدان القــوى الشــعبية العربيــة فــي مواجهــة تحديــات عابــرة لحــدود الأقطــار بطبيعتهــا، 
التطبيــع نموذجــاً، فالتحديــات القوميــة تجــدر مواجهتهــا بــأدوات قوميــة، لا قطريــة.

ــا  ــة الأخــرى، وبأنه ــذرع بالأنظم ــي تت ــة الت ــة العربي ــدي الأنظم ــن أي ــة م ج – يســحبان الذريع
لا تقــوى علــى مقاومــة التيــار وحدهــا، عندمــا يمــارس الضغــط الشــعبي علــى كل الأنظمــة أو 

غالبيتهــا فــي آنٍ واحــد. 

د – يقدمــان نوعــاً مــن الحمايــة والدعــم المتبادليــن للأطــر والنشــاطات المنضويــة فــي الحركــة 
ــة الاعتقــال أو التنكيــل، علــى ســبيل  الشــعبية العربيــة المنظمــة فــي أي قطُــر عربــي، فــي حال

المثــال لا الحصــر.

هـــ - يؤمّنــان مــوارد ماديــة وبشــرية أكبــر بكثيــر ممــا يمكــن تأمينــه من قطُــر عربي واحــد، وهي 
مــوارد يمكــن توجيههــا فــي اللحظــات المفصليــة نحــو نقــاط الصــدام الحاســمة مــع الاحتــالات 

وقــوى الهيمنــة الخارجيــة.

ــط  ــة رواب ــر منظوم ــا ببعــض عب ــةً بعضه ــكيلات كاف ــك التش ــد أواصــر تل ــي ش ــا ف ــرة هن العب
رســمية وغيــر رســمية عابــرة للأقطــار العربيــة )والمهاجــر(، والتــي لا تنشــأ مثــل تلــك الحركــة 

مــن دونهــا.  

تخيلــوا مثــاً ألــف بيــان ومنشــور يصــدر مــن ألــف جهــة مختلفــة فــي يــومٍ واحــد عبــر الأقطــار 
ــن  ــي واحــد، أو لإعــان موقــف واحــد يدي ــل واحــد، أو للدعــوة لنشــاط عمل ــة عــن معتق العربي
ــز أي  ــلٌ به ــده كفي ــك وح ــاً... إن ذل ــاً إلكتروني ــك ذباب ــون ذل ــة، وأن لا يك ــة معين ــة تطبيعي عملي

ــر.  ــك فتحــة عــداد فحســب، يمكــن أن يليهــا كثي منظومــة، مهمــا تجبــرت، وتل

حول آلية عمل الحركة الشعبية العربية المنظمة

ــة  ــر أهمي ــح أكث ــن الأقطــار مــن جهــةٍ أخــرى، يصب ــن الأطــر مــن جهــة، وبي لعــل التنســيق بي
لعمــل الحركــة الشــعبية العربيــة عندمــا لا يكــون تنظيمهــا مركزيــاً، ويمكــن التفكيــر هنــا بكثيــرٍ 
مــن الصيــغ للتنســيق بيــن الأطــر المختلفــة، ســواء عبــر الأقطــار العربيــة )والمهاجــر طبعــاً( أو 

فــي كلٍ منهــا.  

لكــنّ مــن أهــم حلقــات التنســيق تبقــى المنصــات الحواريــة، الحقيقيــة أو الافتراضيــة، التــي يمكــن 
ــات  ــاق، أو شــبه إجمــاع، بشــأن الحمــات والنشــاطات والفعالي ــى اتف ــا الوصــول إل مــن خلاله
التــي يتوجــب توجيــه الجهــود إليهــا فــي كل مرحلــة مــن المراحــل.  فالحركــة الشــعبية العربيــة 
المنظمــة لا قيمــة لهــا إلا إذا نفّــذت نشــاطات عمليــة، وإلا إذا تحولــت إلــى جهــة تنفيذيــة، وهــذا 
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هــو مغــزى تعبئــة الشــارع فــي المحصلــة. 

لكــنّ الفــرق بيــن حركــة شــعبية عربيــة عفويــة، وحركــة شــعبية عربيــة منظمــة، ينبــع بالضبــط 
مــن قدرتهــا علــى برمجــة نشــاطاتها وأولوياتهــا، وعلــى ممارســة حــد أدنــى مــن الضبــط يمنــع 
انفــات الفعاليــات أو اختراقهــا أو تحويلهــا عــن مســارها.  وهــذا لا يتحقــق إلا إذا جــرى التوصــل 
إلــى اتفــاق أو شــبه إجمــاع بشــأن مــا ينبغــي، وبالتالــي مــا لا ينبغــي، القيــام بــه فــي أي لحظــة 
مــن اللحظــات، ومــن هنــا أهميــة المنصــات الحواريــة، والتــي يفتــرض أن تكــون موجهــة لتنظيــم 

العمــل الميدانــي أساســاً.

ــدة،  ــة واح ــة مركزي ــى منص ــة، لا إل ــات الحواري ــن المنص ــددٍ م ــى ع ــدداً، إل ــا، مج ــاج هن نحت
للأســباب ذاتهــا الــواردة أعــاه التــي تدعــو للتشــديد علــى لا مركزيــة الحركــة، ومــن البديهــي أن 
تنشــأ عــن ذلــك عــدة منصــات كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة، علــى أن يبقــى البــاب مفتوحــاً أمــام 

أي منصــات جديــدة.  

مــن الأمثلــة علــى تلــك المنصــات: الصفحــات الإلكترونيــة، المواقــع الإنترنتيــة، اللقــاءات عبــر 
البرامــج الافتراضيــة، الاجتماعــات التنســيقية فــي الفضــاء الحقيقــي، الثنائيــة والثلاثيــة والرباعية 
ــي  ــة الت ــة، والحــوارات الفكري ــات عام ــا أمان ــد له ــي توج ــيق الت ــة للتنس ــر، الأطــر الدائم وأكث
تجــري علــى هامــش تلــك اللقــاءات كافــةً.  والمهــم أن تكــون تلــك المنصــات موجهــة للتــداول 

فيمــا ينبغــي القيــام بــه مــن نشــاطات وفعاليــات.  

وأعــرض فــي هــذه المناســبة، باســمي، وباســم رفاقــي فــي لائحــة القومــي العربــي، كل منابرنــا 
للخــوض فــي مثــل تلــك الحــوارات، مــع التأكيــد علــى اســتعدادنا للانخــراط فيهــا ولــو لــم تجــرِ 

فــي منابرنــا، بــل فــي أي منبــر ذي مصداقيــة.

لا بد، برأيي المتواضع، أن يتخصص الحوار، ربما في منابر مختلفة، في ثلاثة مستويات:

أ – المهمــات قصيــرة المــدى، للعمــل علــى قضايــا راهنــة محــددة، علــى ســبيل المثــال، الاحتجاج 
جماعيــاً علــى جولــة لمســؤول أمريكــي مــا فــي المنطقــة، كل إطــار أو فــرد حتــى، بحســب مــا 
ــا.   ــة ذاته ــرة الزمني ــي الفت ــة ف ــك الجول ــاً ضــد تل ــون النشــاط موجه ــم أن يك ــباً. المه ــراه مناس ي
ــة اعتصــام كبيــر أو صغيــر، وعشــر محاضــرات، فــي مــدنٍ  ــوا ألفــي منشــور مثــاً، ومئ تخيل
عربيــة مختلفــة، ومــن يلحــن أغنيــة ســاخرة، ومــن يرســم كاريكاتــوراً، إلــخ... ضــد تلــك الجولــة 

خــال فتــرة إجرائهــا، وبعشــرين لــون سياســي أو أيديولوجــي، كــم ســيكون الأثــر كبيــراً.

ب – المهمــات طويلــة المــدى، وأهمهــا فــي هــذه اللحظــة الحــوار حــول تأســيس الحركــة الشــعبية 
المنظمــة ذاتهــا، وهــو مــا يمكــن اعتبــار هــذه المــادة إســهاماً فيــه، لكــنّ المهمــات طويلــة المــدى 
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هــي تلــك التــي تدخــل تحــت بــاب النشــاطات الدائمــة، مثــل مناهضــة التطبيــع، دعــم المقاومــة، 
ــة المــدى تحــدد  ــب المهمــة وضــع برامــج عمــل طويل ــا تتطل ــخ... وهن انتهــاك الحصــارات، إل

أهدافــاً قابلــة للتحقيــق، وتحشــد الإمكانــات لتحقيقهــا.  

ج – الحــوار بشــأن أولويــات العمــل فــي كل مرحلــة، وبســقوفه، وبطرقــه، وهــو مــا يمكــن أن 
يدخلنــا فــي خلافــات فكريــة أو سياســية طبعاً، الأمــر الذي يمكن أن يشــكل باباً لتشــتيت الصفوف.  
وهــي مخاطــرة يصعــب تجنبهــا مــا دمنــا نتعامــل مــع تعدديــة ألــوان سياســية وأيديولوجيــة وقــوى 
وشــخصيات متعــددة، لكنهــا مخاطــرة يمكــن إدارتهــا بالتركيــز علــى القواســم المشــتركة الأكبــر، 
ــت  ــا كان ــوة، مهم ــل أن أي ق ــالإدراك الكام ــروع، وب ــك المش ــى تماس ــن عل ــي الحريصي وبوع
كبيــرة، لا يمكــن أن تكــون أكبــر مــن باقــي القــوى مجتمعــة ومعهــم المســتقلون، وبالتالــي الإدراك 

أن الاســتئثار بالقــرار يعزلهــا عــن الأغلبيــة ويضعــف النشــاط العملــي.

مــا ســبق مداخلــة فحســب فــي مشــروع تأســيس حركــة شــعبية عربيــة منظمــة مــا بــرح يحتــاج 
إلــى كثيــرٍ مــن النقــاش والعمــل.  وتبقــى العبــرة فــي ترجمــة الفكــرة إلــى عمــل ملمــوس.     

مقاربة تاريخية لتجليات الصهيونية في الهوية السياسية 

الأمريكية
إبراهيم حرشاوي

المــرء  يربــط  مــا  كثيــرا 
العلاقــة  خصوصيــة  
الأمريكيــة   »الإســرائيلية« 
الصهيونــي  اللوبــي  بــدور 
القــرار  علــى  وتأثيــره 
السياســي الأمريكــي، ولا ســيما 
المتعلقــة  الكبــرى  القــرارات 
والاســتراتيجيات  بالسياســات 
الوطــن  تســتهدف  التــي 
الاســامي.   والعالــم  العربــي 
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وليــس ثمــة شــك بــأن قــوة اللوبيــات ومؤسســات مــن حجــم )لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة 
ــي  ــروع الأمريك ــد المش ــاك«، أو »معه ــر »الأيب ــمها المختص ــة باس ــرائيلية«(، المعروف »الإس
لأبحــاث السياســة العامــة«، الــذي يمثــل مرتعــاً فكرياً-سياســياً للمحافظيــن الجــدد، تتــرك بصمات 
ــة الاســتراتيجية النابعــة منهــا.  ــة علــى طبيعــة توجهــات تلــك الخصوصيــة والسياس جوهري

 إلا أن الفكرة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى بداية تشكل الهوية السياسية 
الأمريكية، أي إلى المرجعية الدينية التي نهلت منها »الثورة الأمريكية«، حيث تمكنت النخب 

الأمريكية عبر مراحل عديدة من تشكيل هوية سياسية مبنية على توافق بين مبادئ فلسفة 
الأنوار والخلفية البروتستنتية  للمستوطنين الوافدين من أوروبا.  وقد حمل المستوطنون الأوائل 

في أمريكا الشمالية في جعبتهم قناعة صهيونية وصليبية راسخة، تعود بدورها إلى جذور 
الحوافز الصليبية لكريستوفر كولومبوس وإسبانيا الاستردادية في سياق »اكتشاف« طريق 

بديل إلى »الشرق«  و«الأرض المقدسة«.   وترمز بعض المفاهيم الرائجة بالثقافة السياسية 
الأمريكية إلى هذا الإطار المرجعي، ونذكر على سبيل المثال »الخصوصية الأمريكية«، 

و«القدر المتجلي«، و«الحلم الأمريكي«.   

وبخصوص الهوية السياسية للمستوطنات إبان القرن السابع عشر، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار 
البعد الخلاصي لهذه الهوية عند المستوطنين البروتستنتيين.  فقد جعلوها بدرجات متفاوتة جزءاً 

أسياسياً من مشروعهم السياسي الاستعماري. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ما قاله حاكم 
مستعمرة خليج ماساتشوستس »جون وينثروب« )1588-1648 ( في أحد خطاباته التي ادعى 
فيها أن مستوطنته هي  في الحقيقة »مدينة فوق التل«، وهي بالمناسية عبارة  دينية منسوبة إلى 
يسوع بإنجيل متى.  وقد أصبحت فيما بعد من المقولات الرائجة لدى النخبة الأمريكية الحاكمة، 

وتحديداً عند الرؤساء والوزراء من أمثال الرئسيين كنيدي وريغن ووزير الخارجية الأسبق 
بومبيو.

المقصود من توظيف عبارة »مدينة فوق التل«، عند »جون وينثروب« ومن أتى بعده، التعبير 
عن تجليات  فكرتي »المملكة الألفية« و«أرض الميعاد« وغيرها من الأفكار الخلاصية التي 
أصبحت حسب تصوراتهم تتجلى بمستوطنات أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 

لاحقاً.  ومن المهم هنا التأكيد على أن معظم المستوطنين كانوا مضطهدين بحكم تواجدهم 
كأقليات بروتستنتية تحت هيمنة الكنيسة الكاثوليكية بأوروبا، أو بصفتهم من الطوائف 

البروتستنتية المجددة، مما جعل الكثير منهم ينظر إلى هجرتهم إلى »العالم الجديد« من منظور 
قصة خروج  »بني إسرائيل« على يد النبي موسى إلى فلسطين القديمة، وهو الأمر الذي عزز 

فكرة اعتبار أمريكا بمثابة  أرض الميعاد أو »إسرائيل الثانية«.
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 ونجد هذه النزعة  طاغية عند أساطين الأدب الأمريكي، 
وعلى رأسهم  الشاعر تيموثي دوايت الذي اشتهر 

 The Conquest( »بقصيدته الملحمية »غزو كنعان
)of Canaan. وتتضمن قصيدته التي نشرت سنة 

1785 مقارنة مختبئة بين قصة احتلال يشوع بن نون 
لكنعان في العهد القديم والبطولات »التحررية« لجورج 

واشنطن أمام البريطانيين.  وعلى نفس المنوال نذكر 
الكاتب هرمان ملفيل الذي كتب في روايته »السترة 

 The White( »البيضاء- أو العالم في رجل الحرب
 ،) Jacket or The world in a Man of War

والمنشورة سنة 1850، عن تجربته بالجيش الأمريكي 
واصفاً الهوية الأمريكية في إحدى فقرات الكتاب 

كالآتي: »نحن الأمريكيين متفردون وشعب مختار، 
إننا »إسرائيل« زماننا، نحمل سفينة حريات العالم«.. 

ويضيف في فقرة أخرى: » لكم تشككنا في نظرتنا 
إلى أنفسنا، ولطالما ساورنا سؤال عما إذا كان المسيح 
السياسي قد جاء، ولكني الآن أقول إنه جاء متمثلاً فينا 

ولا يبقى سوى أن نعلن خبر مجيئه«.  كما تجدر الإشارة في هذا المضمار إلى »شاعر الثورة 
الأمريكية« فيليب فرينو الذي وضع احتمال ظهور«أورشاليم الجديدة« بالولايات المتحدة في 

  .)The Rising Glory of America(»قصيدة »المجد الصاعد لأمريكا

ومع ظهور »الأفكار الخلاصية« المتصهينة وترويجها عن طريق منابر القساوسة البروتستنت 
المتجددين من ناحية، وعبر الخطاب الثقافي والسياسي من ناحية أخرى، أصبحت مع مرور 

الوقت تشكل أحد الأركان الثابتة للهوية السياسية الأمريكية.  واتسمت فترة ما بين القرن السابع 
عشر والثامن عشر، التي يمكن اعتبارها المرحلة الأولى أو التأسيسية للحركة الصهيونية 

بالولايات المتحدة، في ترويج الأفكار الخلاصية وإضفاء ظهور«إسرائيل« على الأمة 
الأمريكية الفتية بدون تعبيرعن رغبة احتلال فلسطين بشكل علني وعملي. 

وكانت هذه الظاهرة كذلك ملحوظة خارج أمريكا مع صعود المسيحية الصهيونية كقوة سياسية 
 “Israël” van( أو منظمة، على سبيل المثال في هولندا التي  وُصفت بـ«إسرائيل« الغرب

het westen( من قبل أحد شعرائها البروتستنتيين النافذين في القرن التاسع عشر وهو 
»إسحاق دا كوستا«، ناهيك عن تجربة الزعيم البروتستنتي الهولندي يوحنا الليداوي، المعروف 
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بقيادته »تمرد منستر« بوستفاليا سنة 1534، وتنصيب نفسه ملكاً على مدينة مونستر وإطلاق 
إسم » أورشاليم الجديدة« عليها.

أما ما يمكن تسميته بـ«المرحلة الثانية«، فبدأت مع التطور الذي شهده خطاب المسيحية 
الصهيونية بعد استقلال أمريكا، إذ شرع هذا المذهب بإطلاق دعوة علنية لتأسيس الكيان 

الصهيوني في فلسطين.  وتأخذنا هذه المحطة في التاريخ السياسي الأمريكي إلى مبادرات 
مركزة باتجاه فلسطين إبان القرن التاسع عشر ضمن دوائر سياسية ودينية وازنة.  ونجد 

ضمن هذه الدوائر شخصية من عائلة بوش الأمريكية التي يتم تصنيفها ضمن أنجح السلالات 
الحاكمة في تاريخ الولايات المتحدة، ويتعلق الأمر بالقس والأستاذ الجامعي المتخصص في 

اللغة العبرية جورج بوش الذي ألف كتاباً في سنة 1844 بعنوان »وادي الرؤية أو إحياء 
 The Valley of Vision or The Dry Bones of Israel(»عظام »إسرائيل« الجافة

Revived(  يدعو فيه بلزوم عودة اليهود إلى »إسرائيل«، مبرراً ذلك بحجة رفع الظلم الذي 
تعرض له اليهود عبر التاريخ حسب زعمه.  كما أن له كتاباً آخر عن النبي محمد )ص( على 

النمط الاستشراقي تحت عنوان عنوان »حياة محمد« )The Life of Mohammed(، ويعد 
هذا الكتاب أول كتاب نشُر عن السيرة النبوية في أمريكا، حاك فيها سردية معادية لشخصية 

النبي)ص( الذي نعته »بالمخادع والدجال«.

في خضم هذه المرحلة شُكل »مجلس المفوّضين الأمريكيين بالإنجيل في الأراضي الأجنبية« 
عام 1810، وانطلقت إرساليات المجلس نحو فلسطين لاستكشافها والعودة إليها بصفتها »أرض 

الميعاد المقدسة«. أدت هذه الديناميكية الاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر إلى تحقيق 
(The American Colony ( »خطوة استيطانية ملموسة بإنشاء »المستعمرة الأمريكية

بمدينة القدس في سنة 1881 من قبل أعضاء المجتمع الطوباوي المسيجي للتعجيل بـ«المجيء 
الثاني للمسيح«، أي ثلاث سنوات بعد إقامة »بتاح تكفا«، أول مستوطنة يهودية في فلسطين، 

إذا لم نأخذ بعين الاعتبار مشاريع المصرفي موشيه مونتيفيوري الاستيطانية في القدس وغيرها 
ابتداءً من عام 1855.   

أما في ما يتعلق بنشاط يهود أمريكا إزاء خدمة المشروع الصهيوني، فلم يكن دورهم في 
المرحلة الأولى طلائعياً، إلا أنهم خلال وبعد الثورة الأمريكية بدأ نشاطهم السياسي يطفو 

تدريجياً على السطح مع توليهم مناصب عليا ضمن مناخ سياسي متعاطف وملائم. كان بداية 
صعودهم السياسي يمثله مشروع »أرارات« في سنة 1825، أي قبل قيام أول منظمة يهودية-

صهيونية في الولايات المتحدة )المنظمة الصهيونية الأمريكية( في سنة 1897. وقد أشرف 
على مشروع »أرارات« السياسي والكاتب المسرحي اليهودي مردخاي مانويل نوح، وهو 

المشروع الذي كان يرمي إلى تأسيس دويلة يهودية بجزيرة »غراند أيلاند« بولاية نيويورك. 
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غير أن مشروع 
»أرارات« لم يجذب 

الكثير من الأتباع وجعل 
صاحبه في نهاية المطاف 

يوجه أنظاره نحو خيار 
احتلال فلسطين.

 لم يمر كثيرمن الوقت 
حتى شهدت الساحة 

السياسية الأمريكية حملة 
صهيونية منظمة، وهي 
»عريضة بلاكستون« 

        Blackstone Memo(
rial  )التي كُتبت سنة 1891 بهدف تسليمها للرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون لإقنائعه بدعم 
مشروع دولة يهودية.  يرجع اسم هذه العريضة إلى رجل الأعمال والداعية البروتستنتي وليام 

بلاكستون، الذي تمكن من الوصول إلى شخصيات مؤثرة في الولايات المتحدة بعدما روج 
عريضته في خمس مدن رئيسية: بوسطن وبالتيمور وفيلادلفيا ونيويورك وشيكاغو.  وقد وقعت 
عليها في تلك المدن أزيد من أربعمائة شخصية أبرزها رجل الأعمال »جون دافيسون روكفلر« 

و«ويليام ماكينلي« الذي سيصبح فيما بعد رئيس الولايات المتحدة )1897-1901(، بالإضافة 
إلى رئيس المحكمة العليا ملفيل فولر.

والحق أن هذه  العريضة -بحكم سياقها ومضمونها- لا تقل في أهميتها التاريخية عن »إعلان 
بلفور«، بل هي مرتبطة بـ«إعلان بلفور« ارتباطاً وثيقاً، علماُ أن نسخة ثانية للعريضة سُلمت 
لاحقاً  للرئيس الأمريكي »وودرو ويلسون« لتعزيز »إعلان بلفور« البريطاني ودعم قرارها 

الاحتلال اليهودي لفلسطين. ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى، أقدم الكونغرس الأمريكي 
على تمرير قرار مشترك يؤيد فيه إعطاء »بني إسرائيل« الفرصة، التي أنُكرت عليهم طويلاً، 

لإعادة تأسيس حياة يهودية، وثقافة مثمرة في »الأرض اليهودية القديمة«.  ولا شك أن تلك 
المرحلة، من خلال هذا القرار، وصلت إلى ذروة سياسية مع تبني الدولة الأمريكية بشكل 

رسمي سياسة دعم نشأة الكيان الصهيوني.  وازداد هذا التبني الرسمي رسوخاً عندما أصدر 
الكونغرس سنة 1935 قراراً طالب فيه الحكومة الأمريكية ببذل جهودها لفتح باب الهجرة 

لليهود نحو فلسطين وتمكينهم لبناء كيانهم.   

إذن، يتوجب بناء مقاربة خصوصية العلاقة الأمريكية - »الإسرائيلية« على خلفية هذه البنية 
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الأيديولوجية للصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، فبدون هذه العدسة لا يمكننا فهم مثلاً 
دلالة الخبر المتداول مؤخراً عن تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله 

الأخير للرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، قال فيه حرفياً: »لو لم تكن »إسرائيل« موجودة، 
لكان علينا اختراعها«. 

منبر حر: نحو جسر حواري مع الخط القومي السوري

سؤال الهويَّة العربيَّة السّوريَّة: طرحٌ لا بُدَّ منه

يزيد جرجوس
يبــدو لــي مــن منطلــقٍ علميٍّ 
ســؤال  طــرح  أنَّ  بحــت، 
ــرٌ مشــروعٌ  ـة هــو أم الهويّـَ
لأنَّ  الجميــع،  حــقِّ  ومــن 
ــة والانتمــاء كمفاهيــم،  الهويَّ
عبــر  ثابتــاً  أمــراً  ليســت 
التَّاريــخ مــن جهــة، كمــا أنَّها 
ــة  ــة وقابل وكلَّمــا كانــت رحب
ــاش ولاســتقبال الأســئلة  للنق
باحتــواء،  عليهــا  وللــرد 

حــب  ــق الرَّ ــك الأف ــا ذل ــن له ــها والمنتمي ــتعُطي نفس ــر، وس ــة أكب ــوّة حضاريَّ ــن ق ــتعبَِّرُ ع ــا س فإنَّه
المأمــول منهــا.

فــي إطــار ذلــك كلـّـه يمُكننــي أيضــاً أن ألفِــتَ النَّظــر إلــى أنَّ طــرح تلــك الأســئلة المفاهيميَّــة الوجوديَّة 
ــة يحمــل الكثيــر مــن المحاذيــر لعــدَّة أســباب منهجيــة  ــة وقــت الأزمــات علــى العامَّ كســؤال الهويَّ

أورِدُ بعضهــا:

ــك  ــن ســطوة ذل ــد م ــنَّ طرحــه يزي ــات، ولكِ ــي الأزم ــاً ف ــر تلقائيَّ ــة يحضُ • برغــم أنَّ ســؤال الهويَّ
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الحضــور بصــورة مُفتعلــة، فــا يعــود التَّســاؤل بريئــاً تمامــاً وعَفوَيَّــاً، ولكنَّــهُ أيضــاً يصيــرُ مُثــاراً 
ــةِ باســتخدام  ــة المعنيَّ ــى هــدم الهويَّ ــة تعمــل عل ــدات معيَّن بصــورة مقصــودة وربَّمــا ضمــن أجن
ـصِ السَّياســي  السُّــؤال ذاتــه، ومــا أكثــر تلــك الجهــات فــي عالــم اليــوم الــذي يتَّسِــمُ بالتَّرَبّـُ

ة. ــتمرَّ ــيَّة المس ــات الجيوسياس دام والصِّ

ــة المناســبة  ــة، للأســلحة المعرفيَّ • عــدم امتــاك الجمهــور المُســتهَدفَ والمشــغول بســؤال الهويَّ
قَّــة، وهــذا مــا يضــع الهويَّــة فــي مهَــبِّ  يَّــة والدِّ ــة بالغــة الجدِّ واللّزِمــة للتَّصــدي لمثــل هــذه المُهِمَّ
ــر  ــل غي ــن قب ــه م ــتُّ في ــم الب ــوم يت ــث والتشــويه، شــأنها شــأن أيِّ موضوعــة أو مفه ــح العب ري
ــتِّ ذلــك، تمامــاً كمــا  ــزاً مهمــاً فــي إطــار الب ــةً وأنَّ الأهــواء ســتأخذُ لهــا حيِّ المختصّيــن، خاصَّ

ــة. ــادي العابثِ تفعــل الأجنــداتُ والأي

ــط  غ ــك الضَّ ــعور، لأنَّ ذل ــط الشُّ ــا تحــت ضغ ــمَّ بحثهُ ــبُ أن يتَِ ــة لا يجَِ ــات المصيريَّ • إنَّ الإجاب
ــة  ــة المطلوب ــش الموضوعيَّ ــيضيِّقُ هوامِ ــاً س ــة، وتالي ــأش العلميَّ ــة الج ــاف رباط ــيقوم بإضع س
ــا  ــي صياغته ــاهِمُ ف ــألةً تسُ ــت مس ــة وإن كان ــة.  إنَّ الهويَّ ــة المصيريَّ ــات المعرفيَّ ــاز المهمّ لإنج
ــنين علــى أقــلِّ  تلــك المشــاعر الجماعيــة تجــاه التَّاريــخ والإرث المُشــترََكين وعلــى مــر مئــات السِّ
تقديــر، إذا لــم نقــل آلافهــا، ولكِنَّهــا قضيَّــة علميَّــة حضاريَّــة وليســت تعبيــراً عرضيَّــاً عابــراً عــن 
ــة خصائصهــا بصــورة متزايــدة، ولا  المشــاعر الآنيَّــة، فالهويَّــةُ تراكــمٌ حضــاري تعــي فيــه الأمَّ

ياســيَّة. ــةٍ مــن المناكفــة السِّ يمُكِنهُــا أن تكــون وليــدة لحظــة تاريخيَّ

ــرٍ  ــمٍ بطــيء، وليســت ردُّ فعــلِ تنافُ ــة فعــل تراكُ ــا القــول بــأنَّ الهويّ   بطريقــة أو بأخــرى، يمكنن
ســريع.

ــوء  ــق فــي مســألة الهويَّــة العربيَّــة لســورية، لا بُــدَّ لنــا مــن إلقــاء الضَّ لإجــراء المزيــد مــن التَّعمُّ
علــى مجموعــةٍ مــن المعطيــات والتوثيقــات والاجتهــادات ذات الــوزن المعرفــي والفكــري الَّتــي 

راســة. تحمــل الكثيــر مــن الــدلالات المعبِّــرة والمفيــدة فــي الدِّ

    إطلالات تاريخيَّة

ــة  ــكُّك الدَّول ــر تف ــرين إث ــرن العش ــرينات الق ــع عش ــوريَّة مطل ــة السُّ ــيس للدَّول ــد أول تأس - عن
ل تســمية لهــا وفــق الدُّســتور »المملكــة السُّــوريَّة  العثمانيَّــة وانتهــاء احتلالهــا لســورية، كانــت أوَّ
العربيَّــة« وهــذا يعُبَـِّـرُ عــن الإجمــاع السُّــكاني مــن جهــة، وعــن طبيعــة الحالــة الثقافيَّــة الوجدانيــة 

للهويَّــة مــن جهــة أخــرى ضمــن ســياق طبيعــي لتاريــخ الإقليــم.

- يقــول الباحــث الدكتــور إبراهيــم علــوش فــي مقالــه )هــل القوميــة فكــرة أوروبيــة مســتوردة؟( 
المنشــور فــي طلقــة تنويــر 88 تمــوز 2023 مــا يلــي:
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الواقــع،  »لكــنَّ    
لمــن يقــرأ تراثنــا 
العربــي- الثَّقافــي 
جيـِّـداً،  الإســامي 
المفكريــن  أنَّ  هــو 
العــرب  والكتـّـاب 
منــذ  بلــوروا 
العباســي  العصــر 
علــى الأقــل، نزعــة 
ـةً  قوميّـَ ـة  عروبيّـَ

» ضحــة ا و

  ثمَُّ يستطَردُ مورِداً لبعض الأمثلة للدلالة والتَّوثيق:

  »فالنَّزعــة القوميَّــة العربيَّــة لــدى الجاحــظِ أو المتنبّــي أو أبــي تمــام مثــاً، تحتمِــلُ أطروحــات 
ــي والمســعودي وغيرهــم عــن  ــدون والفاراب ــن خل ــا أورده اب ــك م ــة، وكذل ــا كامل دراســات علي

ــة« ــة والعروب الأمَّ

  طبعــا هنــا مــن نافــل القــول التذكيــر بــأنَّ معظــم هــؤلاء الرمــوز ولــدوا وعاشــوا فــي ســورية 
ــة وقضــى معظــم أيامــه فــي حلــب وأنحــاء  ــد فــي الكوف ــد ول ــوم( فالمتنبــي كان ق والعــراق )الي
ــرة.  ــي البص ــاش ف ــد وع ــظ ول ــوران، والجاح ــي ح ــم ف ــد جاس ــن موالي ــام م ــو تم ــورية، وأب س
أمــا الفارابــي الــذي يعــود لأصــول كازاخيَّــة، فقــد عــاش وعمــل كلَّ حياتــه فــي بغــداد ودمشــق 
ــنَ فيهــا، كمــا أنَّ المســعودي  ــاً لــه، وكان أن توفــي ودفُِ وحلــب، وقــد اختــار دمشــق مقــراً نهائيّ

ــد فــي العــراق وعــاش بينهــا وبيــن ســورية ومصــر حتــى وفاتــه فــي القاهــرة. أيضــاً ول

ــة بعنــوان »أصــول  قــة عــن الهويَّ - يقــول الباحــث حســن الحســيني فــي إحــدى دراســاته المتعمِّ
ــة«: الكنعانييــن العربيّ

  »إنَّ التاّريــخ السّياســي الصَّريــح يبُــرِزُ بجــاء أنَّ أول الممالــك العربيَّــة قــام شــمالاً فــي باديــة 
ــة  ــيناء وشــمالي المملك ــب وس ــا يشــمل صحــراء النَّق ــا، بم ــة وامتداده ــرة الفراتيَّ ــام والجزي الشَّ

ــعودية المعاصــرة« السُّ

ر فراس سواح إذ يقول: - هذا الكلام يطابق ما يخبرنا به الباحث والمفكِّ

ــة  ــا مملك ــاد منه ــل المي ــف الأول قب ــام والعــراق خــال الأل ــي الشّ ــة ف ــك عربيَّ   »نشــأت ممال
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ــمالي، ومملكــة الحضــر غيــر بعيــد عــن الموصــل،  الأنبــاط، ومملكــة خالكيــس فــي البقــاع الشَّ
ومملكــة ميســان علــى الخليــج العربــي، ومملكــة حمــص، وأخيــراً مملكتــا الغساســنة والمنــاذرة«.

- الأســتاذ سَــواح يقــول أيضــاً فــي معــرض توكيــده علــى الوجــود العربــي القديــم والحضــاري 
فــي بــاد الشــام:

  »عندمــا دخلــت الجيــوش الإســامية إلــى المنطقــة )بــاد الشــام( كانــت المنطقــة تعــج بالعــرب، 
وجُلُّهــم كانــوا مســيحيين«

ياســي فــي ســورية الطَّبيعيَّــة العائــد إلــى مطلــع  - ويــورِدُ ســواح توثيقــاً علــى الوجــود العربــي السِّ
ــلمنصر  ــك )ش ــص الآشــوري للمل ــهداً بالنَّ ــر، مستش ــل تقدي ــى أق ــاد عل ــل المي ــف الأول قب الأل
خ لذلــك الوجــود بالحديــث عــن »ملــك عربــي يدعــى )جنديبــو( شــارك فــي  الثاّلــث( الَّــذي يــؤرِّ
معركــة قرقــرة، حيــث قاتــل العــرب دفاعــاً  عــن دمشــق فــي وجــه الغــزو الآشــوري«. فالعــرب 
كانــوا هنــا، لا بــل وكانــوا مدافعيــن أيضــاً. )فــراس ســواح، برنامــج مختلــف عليــه 2020.10.5(

    المسألة من وجهة نظر »سورية قومية اجتماعية«

  كثيــرا مــا اســتخدمت »أفــكار« أو اســم الفيلســوف العربــي الســوري )أنطــون ســعادة( خــال 
ــوريَّة،  ــة الس ــة العربيَّ ــي الجمهوريَّ ــة ف ــم، وخاص ــي الإقلي ــراب ف ــدم والخ ــرية ال ــنوات عش س
للإســاءة للهويَّــة العربيَّــة وللانتمــاء العربــي، وهــذا الاســتخدام انطــوى دائمــاً علــى التَّحريــف أو 
ــوء  الاجتــزاء والتَّلفيــق، ولذلــك وبرغــم مــا يبــدو مــن غرابــة هنــا، أجــد أَّنـُـه مــن المفيــد إلقــاء الضَّ
ــة العروبــة، وعلــى حقيقــة رأي  علــى موقــف الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي مــن قضيَّ
ــه مؤســس الحــزب وكاتــب دســتوره مــن كلِّ ذلــك. تمامــاً كمــا تكمــن أهميَّــة المــرور علــى  وتوجُّ
ــاً  مســألة »الهويــات المحليَّــة« )الســريانية أو الآرامية..إلــخ( التــي أيضــاً اتَّخــذت لهــا حيِّــزاً مهمَّ

ــياقات الاســتغلاليَّة لهــدم الهويَّــة الجامعــة. مــن الاســتخدام ضمــن نفــس السِّ

ــة فــي  ــة الحديث ــة أنطــون ســعادة( فــي مقالتهــا »غيــاب مقومــات الدول - تقــول الدكتــورة )صفيَّ
ــار )2019.1.21(: ــدة الأخب ــي جري ــي« المنشــورة ف ــم العرب العال

»إذا أردنــا أن نطبِّــق مبــدأ المتَّحــد القومــي علــى نشــوء الحضــارة العربيَّــة، وجدنــا أنَّهــا بــرزت 
وترعرعــت فــي حاضرتيــن ســوراقيتين: دمشــق وبغــداد، مــا يحَُتِّــم دراســة تاريــخ المنطقــة، ليس 
بــدءاً بالأموييــن، بــل بــدءاً بتاريــخ هــذه الأرض مــا قبــل الأموييــن والعباســيين، لأنَّ الحضــارة 
رت فــي هاتيــن العاصمتيــن مــن جــراء التَّفاعــل بيــن مكوناتهــا، بشــكل أخــذت فيــه  العربيَّــة تطــوَّ

هــذه الحضــارة الكثيــر مــن الحضــارات التــي ســبقتها« 
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  إنَّ هــذا لا يشــرح لنــا فقــط تلــك الرؤيــة الهادئــة لمســألة نشــأة العروبــة فــي ســورية والعــراق، 
ــدُ علــى مبــدأ كتبتـُـهُ عــدَّة مــرات وقدَّمتـُـهُ فــي محاضراتــي عــن الهويَّــة، وهو تلك  ولكنَّــهُ أيضــاً يؤكِّ
ــد أنَّ الحضــارة  العلاقــة التماوجيــة المتصالحــة بيــن الحضــارات المتعاقبــة، والــذي يعنــي ويؤكِّ
ــةً فــي إقليــم المشــرق العربــي،  العربيَّــة هــي نتــاج موضوعــي للحضــارات التــي ســبقتها، وخاصَّ

لذلــك صــارت تلــك الحضــارات تســمّى بالحضــارات »العربيَّــة القديمــة«.

ــيادة  ــة، كلام س ــات التاريخيَّ ــذه المُعطي ــن ه ــدرت ع ــي ص ــات الت ــل الإيضاح ــن أفض ــه م - إنَّ
المطــران المختطــف يوحنــا إبراهيــم )مطــران حلــب للســريان الأرثوذكــس( فــي معــرض تقديمــه 
لكتــاب »شــمس آرام شــمس العــرب« للباحــث الســرياني عبــد الهــادي نصــري، والــذي يبحــث 

فــي حقيقــة الانتمــاء العربــي للآرامييــن والســريان، يقــول المطــران:

ــريانيَّة المشــتركة، لطالبــي العلــم والمعرفــة  مَ بالاشــتراك مــع اللجنــة السِّ   »ويســعدنُا اليــوم أن نقــدِّ
هــذا الكتــاب النَّفيــس عــن تاريــخ الشَّــعب الآرامــي السُّــوري العربــي، ودوره فــي البنــاء القومــي 

والحضاري«

  في الكتاب نفسه يقول الكاتب نصري:

ــام  ــد حــاول البعــض إيه ــريان، وق ــرب والسّ ــن الع ــة بي ــق التَّفرق ــدَّة لخل ــت محــاولات ع   »بذُلَ
ــة بهــم بعيــداً عــن القوميَّــة العربيَّــة.. كمــا حاولــوا إطــاق  لون قوميَّــة خاصَّ السّــريان بأنَّهُــم يشَُــكِّ
تســميات عديــدة مثــل الاســم الآشــوري )ASSYRIAN( وهــو أمــرٌ اخترعــهُ الإنكليــز بدايــة 
ــا إبراهيــم،  ــةٍ« )نصــري، الصــادر عــن المطــران يوحن القــرن العشــرين.. لغايــة سياســيَّةٍ خبيث

ــب 1986( حل

ــف  ــي توصي ــعادة( ف ــون س ــر )أنط ــوري الكبي ــر السُّ ــاد المُفكِّ ــاس أن اجته ــض النّ ــل لبع - يخُيَّ
الهويَّــة السُّــوريَّة هــو اجتهــادٌ مناقِــضٌ للهويَّــة العربيَّــة، بينمــا فــي الواقــع جــاءت نظريَّــة ســعادة 

جُــل: ــامل، وســأوثُّق ذلــك مــن خــال نتــاج الرَّ ضمــن إطــار الانتمــاء العربــي العــام والشَّ

1- المادة الأولى من دستور الحزب تقول:

ــوريَّة  ــة السّ ــى الأمَّ ــد إل ــة تعي ــوريَّة قوميَّ ــث نهضــة س ــي بع ــوري القوم ــزب السّ ــة الح   »غاي
ــة السّــوريَّة اســتقلالاً تامــاً، وتثبيــت  حيويَّتهــا وقوّتهــا، وتنظيــم حركــة تــؤدي إلــى اســتقلال الأمَّ

ــة« ــعي لإنشــاء جبهــة عربيَّ ــا، والسَّ ــع مســتوى حياته ــا، ورف ــن مصالحه ســيادتها وتأمي

  إنَّ هــذه الدعــوة لتشــكيل »جبهــة عربيَّــة« ليســت ســوى تأكيــد علــى الانتمــاء العربــي لســورية، 
ــدَ  فالانتســاب إلــى العروبــة واضــح فــي النَّــص، لا بــل والدَّعــوة إليــه أيضــاً، وهنــا أريــد أن أؤكِّ
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ــة  ــخصيَّة العربيَّ ــز الشَّ ــةَ عروبــيٌ واحــدٌ يختلــف مــع ســعادة فــي رؤيتــه لتميُّ ــه ليــس ثمَّ علــى أنَّ
ــذا  ــك، وه ــى ذل ــداً عل ــس إلا توكي ــام« لي ــاد الشَّ ــميته »ب ــرب تس ــاد الع ــا اعت ــوريَّة، وإنَّ م السّ
أمــر تاريخــي وعلمــي فلــكل إقليــم فــي العالــم العربــي شــخصيَّة تاريخيّــة واضحــة ولهــا أطرهــا 
ــن  ــا يمك ــاً كم ــداً، تمام ــا تحدي ــخ والجغرافي ــة للتاري ــل موضوعي ــل عوام ــذا بفع ــزة، وه المتماي
رصــد شــخصيات وجدانيـّـة وثقافيــة متنوعــة بيــن مناطــق البلــد الواحــد تبعــاً للمؤثــرات السّــابقة، 
ففــي السّــاحل الســوري هنــاك شــخصيَّة وفــي الباديــة أخــرى وفــي الجزيــرة أيضــاً، وحــوران..

إلخ

ــورد  ــل/ نيســان 1948( ي ــي 4 أبري ــة )الأحــد ف ــدوة الثقافي ــي الن ــه العاشــرة ف ــي محاضرت 2- ف
ســعادة عــدداً مــن الأفــكار فــي القضيَّــة العربيَّــة، ويشــرح بوضــوح موقــف ودور الأمــة السُّــوريَّة 

تجاههــا..

ــة الاســتعماريَّة،    »إنّ إيجــاد جبهــة مــن أمــم العالــم العربــي تكــون ســداًّ ضــد المطامــع الأجنبيَّ
ياســيَّة الكبــرى« وقــوة يكــون لهــا وزن كبيــر فــي إقــرار المســائل السِّ

ــة المؤهلــة لقيــادة العالــم العربــي،    »إنَّ ســورية هــي إحــدى أمــم العالــم العربــي، وإنهــا هــي الأمَّ
ومــا النَّهضــة السُّــوريَّة القوميَّــة الاجتماعيَّــة إلا البرهــان القاطــع علــى هــذه الأهليَّــة«

س بانتماء سورية العربي بشكلٍ ثريٍّ وواضح، ثمَّ يتابع ليطرح السُّؤال:   هكذا يقُِرُّ المؤسِّ

»لماذا هذه النهضة برهان واضح قاطع على أهلية سورية لقيادة العالم العربي؟«

ــك  ــا تمتل ــه، لأنَّه ــدة ل ــي كقائ ــا العرب ــي عالمه ــورية ف ــة س ــان قيم ــعى لتبي ــهُ يس ــا أنَّ ــنَ لن   ليتبيَّ
المؤهــات التاريخيــة فــي شــخصيَّتِها الحضاريَّــة بمــا يحقــق مصلحــة العالــم العربــي كهــدف ســامٍ 

وأعلــى للفكــر القومــي الاجتماعــي، ثــم يتحــدَّث بفخــر عــن تقديــر العــرب لهــذا فيقــول:

ــة، فــي كل قطــر مــن أقطــار العالــم العربــي يســمع المحــدث أو المباحــث اعترافــاً    »فــي كلِّ أمَّ
واضحــاً صريحــاً مــن كل مــن اطلــع علــى هــذه النَّهضــة فــي هــذه البــاد أنَّهــا أحســن مــا وجــد 

فــي العالــم العربــي«

ياســي والعملــي فــي مصــر ســمعت أشــخاصاً يعملــون  ــم الفكــري والسِّ   »ثــم مــن حيــث التَّنظي
فــي الجامعــة العربيَّــة أنهــم يحتاجــون إلــى تنظيمنــا وإلــى خططنــا التصميمــة، ويريــدون منَّــا أن 

نعمــل بــدلاً مــن غايــة نهضــة ســوريَّة لوحــدة عربيَّــة«

  ثــم يستشــهدُ مفتخَِــراً بمــا طُلِــبَ منــه مــن دور يمُكِــنُ للفكــر والمنهــج القومــي أن يلعبــه ضمــن 
مؤسســات الجامعــة العربيَّــة:
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  »فــإذا عملنــا واتجهنــا هــذا الاتجــاه ـ فإنهــم يريــدون كثيــراً أن نشــترك وأن يضعــوا فــي أيدينــا 
تنظيــم أعمــال كثيــرة فــي الجامعــة العربيَّــة والعالــم العربــي«

ــة  ــل الجامع ــي داخ ــيء ف ــم كل ش ــر كان )تنظي ــداد لأنَّ التعبي ــن الاعت ــيء م ــذا بش ــول ه   »أق
ـة وخارجهــا(« العربيّـَ

ــل  ــرة مــن فخــر الانتمــاء العربــي، والحماســة للعــب دور عربــي عــام مــن قب ــة كبي   إنَّهــا كمي
ــوريَّة« الَّتــي آمــن ســعادة بعمــق بكيانهــا وشــخصيتها ليــسَ للانكفــاء، ولكــن للقيــام  ــة السُّ »الأمَّ

ــه العاشــرة: ــة »الكبــرى« كمــا يــرى، حيــث يتابــع فــي محاضرت بمهمتهــا العربيَّ

»إنّ الذيــن يعتقــدون أنّ الحــزب السُّــوري القومــي الاجتماعــي يقــول بتخلــي ســورية عــن القضية 
العربيَّــة، لأنَّهــم لا يفهمــون الفــرق بيــن النَّهضــة السُّــوريَّة القوميَّــة الاجتماعيَّــة والقضيَّــة العربيَّة، 

ضلّــوا ضــالاً بعيداً«

»إننــا لــن نتنــازل عــن مركزنــا فــي العالــم العربــي ولا عــن رســالتنا إلــى العالــم العربــي... يجــب 
علــى ســورية أن تكــون قويــة بنهضتهــا القوميــة الاجتماعيــة لتســتطيع القيــام بمهمتهــا الكبــرى«

    قراءات علميَّة سياسيَّة

ى  ــمَّ ــت تسَُ ــي كان ــات الت ــارات واللغ ــمية الحض ــتبدل تس ــوم اس ــخ الي ــوم التاّري ــع عل - إنَّ مجتم
»ســاميَّة« بتســمية »العربيــة القديمــة« .. هــذا هــو المصطلــح العلمــي الجديــد، الــذي اســتبدل بــه 
العلمــاء مصطلــح »ســامي« لأســباب علميــة بحثيَّــة، فالعروبــة كلغــة وكحضــارة تبــدو بالنِّســبة 
للعلمــاء ليســت فقــط كوريــث موضوعــي لــكل تلــك الحضــارات يحتويهــا كلهــا، ولكنَّهــا أيضــاً 
ــي جميعــاً،  ــم العرب ــي يتقنهــا ســكان العال ــة الت شــكَّلت أهــم محــاور تطــور اللغــة الجامعــة الحيَّ
فــي حيــن تراجعــت واضمحلــت بقيَّــة اللغــات وذابــت فيهــا حتــى لا أقــول بأنهــا »لــم تعــد لغــاتٍ 

ــة«، فالعروبــة لــم تكــن وريثــاً فقــط ولكــن المســاهم الأكبــر والجامــع لــكل ذلــك. حيَّ

- فــي العلــوم السّياســيَّة والاجتماعيَّــة، وعــوداً علــى كلام د. صفيــة ســعادة، أســتطرد فأقــول إنَّ 
العروبــة هــي المنتــج الحضــاري الــذي نســجه ســكان بــاد الشــام مــن تراكــم الحضــارات فــي 
ــة  ــه. وهــذه حلق ــادة في ــوا هــم السَّ ــاً، فــي زمــن كان ــم عســكرياً وثقافي ــه العال أرضهــم، وغــزوا ب
طبيعيــة فــي تاريــخ البشــريَّة، ســبقتها الرومانيَّــة والإغريقيَّــة مثــاً، ولحقتهــا الغربيَّــة اليــوم، مــع 

ــاً. الفــارق الكبيــر فــي الأســاليب والتَّوجّهــات إنســانياًّ وأخلاقيّ

ــع  ــورية ينب ــتراتيجي لس ــي الاس ــوزن النَّوع ــى أنَّ ال ــر إل ــت النَّظ ــدُ لف ــياق أري ــذا السَّ ــي ه - ف
مــن موقعهــا الجغرافــي ومــن انتمائهــا العربــي، فهــي بالنَّســبة لتركيــا أو لإيــران مثــاً، وحتــى 
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مَــة العالــم العربــي والمُمَثِّــل الأول لطموحــات ومشــاعر ســكانه. كمــا أنَّهــا حــازت  لروســيا، مُقدِّ
ــل  ــت وبرغــم حمــات التضلي ــى الكوي ــا إل ــن العــرب مــن موريتاني ــد ملايي ــى مشــاعر وتأيي عل
خيــص  بحقهــا، مــن دون أن تصــرف قرشــاً واحــداً فــي ســبيل ذلــك، فالــدُّول تبــذل الغالــي والرَّ
للحصــول علــى هــذا النــوع مــن العمــق الاســتراتيجي، فيمــا تملكــه ســورية فقــط لأنَّهــا حامِلــة 

ــي. الوجــدان العرب

    مواقف ذات دلالة:

  يقــول )شــمعون بيريــز( فــي كتابــه »الشــرق الأوســط الجديــد« 1993: »لــن نســتطيع الدخــول 
ــة واحــدة« إلــى جســد المنطقــة، إلا إذا نجحنــا بتدميــر الثَّقافــة التــي تقــوم علــى أنَّ العــرب أمَّ

  اســتطراداً علــى ذلــك فــي 2020.1.20 قــال )بينياميــن نتنياهــو( أثنــاء حفــل لجهــاز الأمــن العــام 
فــي الكيــان »إنَّ هدفنــا الكبيــر هــو التَّغلُّــب علــى الخطــر الإيرانــي، بعــد أن تغلبنــا علــى التَّهديــد 

الكبيــر الــذي تمََثَّــلَ بالقوميَّــة العربيَّــة«

ــة  ــرائيل وحرك ــه »إس ــي كتاب ــي( ف ــي فرج ــان )موش ــش الكي ــي جي ــد ف ــد المتقاع ــول العمي   يق
تحريــر جنــوب الســودان« )الصــادر فــي 2003( مــا يلــي: »إنَّ الاســتراتيجيَّة الإســرائيليَّة إزاء 
ــة  ــة وحضاريَّ ــة إلــى وحــدة ثقافيَّ ــعوب العربيَّ ــة انطلقــت مــن رفــض انتمــاء الشُّ المنطقــة العربيَّ

واحــدة«

     خلاصة: 

  إنَّ الحضــارة العربيَّــة هــي الوعــاء الــذي يحتــوي تلــك الهويَّــة العربيَّــة الجامعــة، التــي جــاءت 
ــي  ــاهمت ف ــي س ــدُّول الت ــن الحضــارات وال ــها م ــا عايش ــا وم ــا قبله ــم م ــل وتراك ــاج لتفاع كنت
ــام، فالحضــارة العربيَّــة  صياغــة هويَّــة المنطقــة ولغتهــا أيضــاً، وخاصّــة انطلاقــاً مــن بــاد الشَّ
هــي مــن هــذا التُّــراث والتاّريــخ وهــي امتــدادٌ لــه، وليســت خصمّهُ كمــا يحُــاوِلُ بعــض الموتورين 

تصويرهــا، لأســباب تتعلَّــق إمــا بعــدم المعرفــة، أو بتنفيــذ الأجنــدات المعاديــة.

  كمــا أنَّ الهويَّــة العربيَّــة لســورية ليســت فقــط اســتجابة لذلــك »المجتمــع المســتعاد مــن الذاكــرة« 
كمــا يقــول هنتغتــون، ولكنَّهــا مصلحــة اســتراتيجية لهــا، وكمــا يقــول المفكــر عطيـّـة مســوح:

  »ليس هناك حقيقة لسورية، بمعزلٍ عن عروبتها«
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التطبيع من ثقب إبرة في رواية »ناغوغي الصغير«

طالب جميل

عن وزارة الثقافة الفلسطينية التابعة 
للسلطة الفلسطينية التي قامت نتيجةً 

لاتفاقية أوسلو الموقعة مع الكيان 
الصهيوني، صدرت في العام 2021 

رواية للكاتب الفلسطيني »حسن حميد« 
تحمل اسم »ناغوغي الصغير« مهداة 

إلى القدس.  وتقع هذه الرواية في 246 
صفحة موزعة على ثلاثين فصلاً، 

وعناوين الفصول )عتبة..لا بد منها، 
هنا..في إسرائيل، المجيء، ناغوغي 

الصغير، في وداع..أمي، نهاراً..
مع ريفا، النذر، بابندا، الانتساب إلى 
الجيش، في الكوخ، الاعتذار، نجمة 
حياتي، داخل السجن، حين غدوت 

سجّاناً، غيبة..ريفا، السجن..مرة أخرى، 
ماننغا الجميلة، الجندي..ناغوغي، 

ملاومة، في الغياب، في القدس، عشرة 
أيام..مع دونا، الفرار، القرار، سهرة..

مع العجوز سابينا، في محيط الكنيسة، 
بصحبة أبو سمرة، في الناصرة، نورا..

مرة أخرى، الذي..كان(.

يبدو القارئ للوهلة الأولى أمام رواية إنسانية محملة بكم كبير من العواطف تسرد حكاية 
ناغوغي الصغير المهاجر اليهودي القادم من إثيوبيا إلى الجنة »إسرائيل« ملبياً لنداء العودة 

التاريخية الموعودة، والأحداث والمواقف التي رافقت مجيئه إلى أن انتهت حكايته هناك.
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 وناغوغي الصغير ليس ابن ناغوغي الكبير بل هو ابن خطيئة »لقيط«، تم أخذه من المدرسة 
وهو في عمر الثامنة إلى بلاد بعيدة، إلى مكان يتعلمون فيه قصص الدين واللغة العبرية 

وكراهية العرب حيث عاش في كيبوتس »منيتشان« في الناصرة وقتاً طويلاً ثم سافر إلى 
»مامينا« في إثيوبيا، وعاد بعدها إلى أرض الكيان المزعومة بعد وفاة أمه. وتأخذ علاقة 

ناغوغي بأمه ووفاتها مساراً درامياً عاطفياً فيه الكثير من الحزن فقد تأثر جداً لغيابها بعد أن 
دفنها بصمت قرب نهر »بادوغا«، وفقد النطق نتيجة هذه الحادثة مما تسبب في طرده من 

المدرسة قبل أن يعود له لاحقاً.

قرر بعدها أن يذهب مجدداً إلى الأرض الموعودة، وبسبب لونه الأسود تعرض لمعاملة قاسية 
وكان يشعر أنه بلا قيمة.  فقد عمل في حفر الخنادق وشاهد أسوأ أنواع الترهيب واللاإنسانية، 

دخل السجن وعومل بحقارة شديدة، وبعد أن خرج عاش متشرداً إلى أن تعرّف إلى رجل 
زنجي ساعده بالحصول على عمل في تنظيف الفضلات والمجاري في شوارع مدينة الناصرة، 

وخلال عمله هذا تعرفت عليه فتاة جميلة تدعى »ريفا« ضمن سياق ساذج لا يحدث إلا في 
الأفلام السطحية التي لا تحترم عقول الناس، لتصبح ريفا »حجر الفلسفة الذي قلب حياته«، 
والسبب الذي حوّل ناغوغي الى »كائن من روح ودم وأسئلة وأشواق وأحلام بعدما كان يعد 

نفسه رذاذاً من فضلات الناس والبهائم«. و«ريفا« يهودية من أصل بولندي ومجندة في جهاز 
الموساد تساهم في عمليات القتل والاغتيال التي ينفذها الجهاز.  كان والدها مهندساً عسكرياً من 
مهندسي الطيران في الجيش، يشرف على صيانة الطائرات وتجهيزها وإعدادها للانطلاق، كما 

كان مدرباً للطيارين الجدد إلى أن قتُل في ظروف غامضة.  تساعده ريفا لاحقاً في الانتساب 
إلى جيش »الدفاع الإسرائيلي« فيتعلم القتل على أسس دينية وفق ما تقوله التوراة وما يشرحه 

التلمود فيحترف قتل العرب ويتلذذ في تعذيبهم!!

أثناء خدمته العسكرية يتم سجنه بتهمة التمرد ويتعرض للتعذيب بأشكال متعددة لأنه قال لهم: 
»إن التوراة لا تعطيكم الحق بأن تعاملوني باحتقار ومهانة فأنا يهودي مثلكم وأعرف التوراة 

أكثر منكم وأعرف التلمود أكثر منكم«، فكانوا ينعتونه بأنه »إفريقي ووحش وزنجي وجاسوس 
ووحيد القرن وتمساح«، ولم يتم معاملته على أساس أنه مواطن، وبعد عمله سجاناً في الجيش 

استقال ناغوغي من إدارة السجون بعد تأثره الشديد ونوبة الضمير التي اجتاحته نتيجة قيامه 
بتعذيب فدائي سوداني اسمه »مصطفى عباس«.

بعد هذه الأحداث يبدأ التحول في شخصية ناغوغي حيث يصبح إنساناً مسالماً، فيذهب في 
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رحلة إلى القدس ليتعرف عليها، يتجول في أحيائها ويلتقي ببعض الناس من أهلها من مسيحيين 
ومسلمين، ثم يتعرف إلى الشاب الفلسطيني »أبو سمرة« الذي يدعوه لزيارة بيته، فيما يهديه 

شابٌ آخر من مخيم شعفاط ديوان شعر للشاعر الفلسطيني حنا أبو حنا، وتتشكل قصة حب بينه 
وبين فتاة فلسطينية تدعى »نورا« التي »قبلّت إصبعيه المقطوعتين ومرّغت وجهها ببشرته 

السوداء وبكت على صدره وتنهدت حين أخبرها بقرار عودته إلى إثيوبيا لأن الحياة في دولة 
الكيان لا تطاق والظلم يغطي كل شيء«. 

إن ملخص الرواية ومسار أحداثها يوحي بأن القارئ يبدو أمام نص مخصص للحديث بالدرجة 
الأولى عن معاناة اليهود الفلاشا واحتقار اليهود الآخرين لهم داخل الكيان الصهيوني التي يعلم 

كل إنسان عاقل في هذا العالم كيف قامت هذه »الدولة« المزعومة. وإذا كانت هذه الفئة من 
اليهود تتعرض للظلم أو العنصرية هناك فهذا شأن يخص المجتمع الصهيوني، علماً أن أي 

مهاجر يهودي يطأ أرض فلسطين التاريخية هو صهيوني محتل بالضرورة ولا يمكن التعاطف 
معه بأي شكل من الأشكال. أما محاولة التركيز على الجانب الإنساني لهذا اليهودي والتعاطف 
مع معاناته هو نوع السم التطبيعي الذي يدس في النصوص والأعمال الأدبية واختراق واضح 
للفطرة العربية التي تقوم على رفض الوجود اليهودي في أرض فلسطين وعدم قبول التعاطي 

مع قضايا أو مطالب تخصهم، فالتواجد اليهودي عبارة عن احتلال ولا يمكن النظر لأي يهودي 
محتل من زاوية إنسانية.

تبدو الرواية للوهلة الأولى رواية إنسانية واجتماعية لكنها فعلياً رواية سياسية تحمل مضموناً 
سياسياً خطيراً ومؤثراً، وعلى الرغم من أنها تتضمن بعض الأحداث المتناقضة التي يصعب 

تفسيرها، إلا أن هذا الأمر يعتبر غير مهم مقارنة مع حقل الألغام المدسوس بداخلها، حتى 
أنه لا يمكن اعتبار القضية الأساسية التي تناولتها الرواية حق يراد به باطل بل باطل يراد 

به باطل لأنه لا حق لليهود أصلاً باحتلال أرضنا وتشريد شعبنا وبناء دولة لهم فيها، أما إذا 
كانت الرسالة من الرواية هي إصلاح الكيان الصهيوني من الداخل ليصبح أقل عنصرية 

فهذا يعني أن الكاتب مؤمن بحق الكيان الصهيوني بالوجود ويريد لهذا الكيان أن يكون عادلاً 
ومثالياً ومنصفاً في الحقوق والواجبات بين جميع مواطنيه، وبالتالي فإن الهجرة اليهودية إلى 

فلسطين والاستيطان فيها وإقامة دولة أصبح أمراً مقبولاً لديه، وبات الأهم أن تظهر هذا الدولة 
ومجتمعها الفسيفسائي بصورة نموذجية أمام العالم.

ومن الملاحظات المهمة في هذه الرواية هي إظهار بعض شخصيات فلسطينية متعاطفة مع 
هذا الجندي اليهودي المحتل والقاتل كنوع من الدعاية الرخيصة وغير الواقعية التي تصور 

الفلسطيني بأنه متسامح مع مغتصب أرضه وقاتل أبناء شعبه، وهذا الأمر في الواقع لا يقبله إلا 
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من هو خائن وعميل، أما الفتاة الفلسطينية »نورا« التي شغفها حب ناغوغي فتبدو هذه القصة 
كمشهد من مشاهد أحد الأفلام العربية التي تصور داخل الأراضي المحتلة بتمويل من بعض 
الجهات المروجة للتطبيع الهدف منه لفت نظر العالم واستجداء نظرة تعاطف مع الفلسطيني 

المتسامح الذي يؤمن بالتعايش وحق اليهودي المهاجر في العيش معه على أرضه.

في الواقع إن هذه الرواية من الروايات الأشد خطورة التي ظهرت في العقود الأخيرة فهي لا 
تروج للسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني بشكل مباشر، لكنها تحمل في باطنها كثيراً من 
المضامين الخبيثة التي تدعو للتعاطف والتسامح مع فئة من اليهود المهاجرين إلى فلسطين 

وغض النظر عن وجودهم كمحتلين ومغتصبين، بل اعتبارهم ضحية لعنصرية دولة الاحتلال 
وممارساتها ضدهم.  ويدل هذا النص على أننا امام نوع جديد من المطبعّين الذين لا يروجون 

له بشكل مباشر، ولا يتبنون خطابه ولا يسوقونه بوضوح، لكنهم ينسجون حكاية إنسانية أو 
اجتماعية وبناء عليها يتم تسريب وضخ فكرة التطبيع أو تمريرها من أضيق زاوية ممكنة، 

وهذا ما يمكن تسميته بالتطبيع من ثقب إبرة.

إن الأدباء والمفكرين والمثقفين العرب، وبعد ما آلت إليه حال الأمة العربية أصبحت 
مسؤولياتهم أكبر في الدفاع عن قضايا الأمة عامة والقضية المركزية الأولى خاصة، من خلال 

التحريض والحث على المقاومة وكشف وفضح الكيان الصهيوني في كافة المحافل وعبر 
أعمالهم وكتاباتهم، وتوجيه الرأي العام وتعبئته ضد كل محتل لأرضنا العربية، أما الترويج 

للتطبيع والكتابة لأجل الحصول على هبات وجوائز ممولة من بعض الجهات أو الدول الداعمة 
للكيان الصهيوني فهو أمر لا يليق بكاتب عربي له مبدأ وموقف أخلاقي وعروبي جذري من 

كافة القضايا العربية.
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في أذََانِ العَصِْ ..

مس إلى الوادي، كانت تنحني مَركَْبَةُ الشَّ

ويلتاعُ صَهِيلاً فرَسَُ الموتِ المطُهََّمْ ...

أعطني ناراً.. وقيثاراً..

مَتَ سِكِّيَن أغانيَّ سأهدي الصَّ

وألقي شعراء التاج في قعرِ جَهَنَّمُ..!!

أعطني ناراً.. وقيثاراً..

أغنى الليل غرناطية الأشجان..

وَليَْذْهَبْ بهمْ عَرَّابُ مَدريد إلى قعْرِ جَهَنَّمُ ..!!

في أذانِ العَصِْ ...

ايين كان الموتُ سَكرانَ ثمالاتِ الشَّ
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وَيوُرِي زُرْقَ أنَيْابِ الشياطيِن، وينَْهَمْ..

إنني أشُْهِدُكَ، اللهم

أنَّ الموتَ سََّاقُ يهودي

ويسَْقِي مِنْ دَمِ الأطَفَْالِ

مْ.. مَعْجُونةًَ »فوُريمَ« على كَوْنِ مُهَدَّ

في أذانِ العَصِْ ...

كانت وردَةٌ قدَْ سَفَحَتْ أشَدَاءَها الريحُ ...

وكانَ الغَيْمُ حِنَّاء على الأفُقِْ، وَعَنْدَم ...

ةِ النَّهْرِ عِنْدَمَا جِيءَ بِهِ مِنْ ضِفَّ

على أذرع أتراب

تْ حُفَرةٌَ، في الخرج، شرقي المخيم... وشقَّ

في أذَانِ العَصِْ ...

دَلَّ رَأسَْهُ فِ أبَدَِ الصَمْتِ

سوى ما حَجَرٍ فِ قبَْضِ يُْناهُ...

ي«، وتكََلَّمْ.. ى لفَْظَ »أمُِّ يقولون.. تهََجَّ

فخُذي أعَْوامَهُ التِسعَةَ في حِجْركِِ...

رفقاً ..

أرضعيه لبن الروح، إلى الري،

هنا آخِرُ ما عُصفورُ أحَشائكِِ يفُْطمَْ..

... في أذََانِ العَصِْ

ارَ تبََارِيحَ كان الريحُ زمََّ

يغَُنِّي، في زُرُوعِ السَفْحِ

تغَْرِيبَةَ أعَْشَاشِ العَصافِيرِ

عَلَ أضَْلاعِ قِيثاَرٍ مُحَطَّمْ...

الةَُ المَْوْتَ عِندَما حَفَّ بِهِ غَسَّ

يحةٍ مِنْ خَشَبِ البَلُّوطِ على تشَِْ
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تْ غَيْمَتاَ رنَدِْ.. و كافور ... سَجَّ

مْ... سخاءَ الله.. حَتى يتَحَمَّ

في أذَانِ العَصِْ ...

كانَ الحزنُ صُعلوكاً على قارعَِةِ الدَربِْ

أتى يسَْألَنْا زاَداً...

فبَِتْ ليَْلكََ فينا، طارق الليلِ المُْلثََّمْ...

هَذِهِ الخَمْرُ التِي تشََْبُ كَنْعَانُ

عَتِيقُ الجُرْحِ من عيسى...

وقطرُ الدَمْعِ مِنْ مُقْلةَِ مَرِيمْ ..

في أذَانِ العَصِْ ...

كانت طِفْلةٌَ ترَكُْضُ خَلفَْ النَّعْشِ

لما لاذَ دُورِيٌّ إلى ناَفِذَةِ الكُوخ، وحوَّم..

ما تغَُنِّي تلِكُمُ الجوقة

في أعلى أراجيح السماواتِ..

وما الورد الذي يضفرُ رضوان،

وحتى الجن، والأفلاك.. ماذا تتََنَّمْ ؟..!

... في أذانِ العَصِْ

ما سُدَّ باَبُ القَبِْ .

ْو عليه .. ، في نسَيم القِبْلةَِ، السَّ صَلَّ

وعَبِيُر الزعَتَِ البَيِ.. سَلَّمْ...

فأَدَِرْ ، يا أيَُّها الساقي، علينا الكَأسَْ ..

لا بأس...

أظَنُُّ

اللَّهَ لما أبَدَعَ الإنِسَانَ

خَلقْاً .. طيََّ خَلقٍْ...

كانَ مِنْ فرَطِْ خَيالٍ، وجَمَلٍ، يتَألمْ..!!

كانَ مِنْ فرَطِْ خَيالٍ، وَجَمالٍ ، يتَأَلََّمْ..!!
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___________________________________________________

في أذان العصر

مرثية طفل فلسطيني في التاسعة

سقط شهيداً في انتفاضة عام 1987

من مؤلفات عام 1991 بدمشق...

لا أتذكر أنني ذرفت قطرة دمع، بسخونة الجمر، وبحرقة الحنظل، كتلك التي ذرفتها ، فيما يقرب من أذان العصر من 

ى في زيه الملائكي  ذلك المساء، إذ أنا، آنذاك قبالة الشاشة الصغيرة، أشاهد أحد أطفال »انتفاضة الحجارة«، وهو مُسَجَّ

الأبيض من أجل الدخول عبر الباب الضيق، لملاقاة وجه الله وسع السماوات والأرض !!..

كذلك، لا أظن أبداً أن دمعتي تلك انحدرت يومهـا مـن مـصـدر الضعف، أو حتى مجرد الحزن في ذاته بقدر ما 

أحسست معها بتلك النوبة الطاغية من الغضب، و »الكراهية«.. وبنفس حجم »الحب« الحميم الذي يسكنني لكل 

أطفال الدنيا، وفي مقدمتهم أطفال فلسطين.. وإنما أعني هنا الغضب، و»الكراهية«، بمفهومها الإنساني النبيل والرفيع.. 

أولاً: إزاء جميع أولئك المسؤولين الذين يتشدقون عادةً بنخوة المعتصم، فيما هم معتصمون داخل القصر، حتى 

حافةّ القبر !!.. وثانياً : إزاء »حضارة الحقارة« هذه في عصرها الأميركي المتلذذ دَوْماً بخوض الحروب، وامتصاص دماء 

الشعوب !!..

وبالمعذرة.. أو بدونها.. من عزيزي ديكارت...

أنا أحب، وأكره.. إذن.. أنا إنسان !«

يوسف الخطيب.
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رسم العدد: البأس اليمني




